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قرام 
2 مقدمة الطبع دم 

الحمد ه رب المالین» والصلاة والسلام على خا النبيين ۰ 

وبمد : فقد بسر الله لى العثور على نسخة خطية شرحا للامية 
« شيخ الاسلام بن تيمية » وحيث لم أعرف أنها قد نشرت من قبل 
رأ أن أقوم بنشرها حيث أنها فى صمم العقيدة : وسأحاول 
ما استطمت التنبيه علىمار ته لازما من عبارات الشارحف الهوامش ٠‏ 

وألفت نظر القاری» الى أن النسخة الخطوطة الموجودةف المكتبة 
السمودبة فى الرياض صكفيرة الأخطاء . 

واا ل أجد غير هذه السخة لاقابلة اضطررت الى ما 
نی فى تصحیح هذا الکتاب » فوجدت الشارح بنقل منعبارات 
شرح السفار بنية معزو | وغير معزو نالف لب بصورة اختصارو تلخیص. 
فا حضر ته عند التصحيح فو جد نه نعم المون لى فىكثير من الا خطاء 
وخاصة فيا ظهر لىخطؤهءأما ما کان وجهالصوابفيهواضحافا تركه . 

إذ بظهر ان الشارح‌قصد هذامن باب الاختصار والتلخیص» ۱ 

وأرجوا أن يبرز هذا الشرح حائزا رضاء القراء فى تنسيقه 
عو تصحيحه “ومن الله نستمد المون والهداية. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وصل الله على بينا محمد وه وسل ۹ 

1۸/۱/۱۲ 

اللساشر 


( على انحر الصالحى ) 


ص ی 


e 
و انام‎ 
وبه نستعين وغليه نتوكل‎ 


اد لله العلي الكبير السميع العلم اللبير »الذي ليس كثله شىء 
وهو السمیع البصير . وأشهد ان لا اله الا الله وحده له 
شريك لهالرید القدير . وأشيد آن‌سیدنا و نبینا حمداعبده‌ووسوله 
البشير النذير السراج المنير مس وعلى آله وأصحابة ما افل باطل 
واتضح الق انير . 

أما : بعد لما وقفت على أبيات عديدة, جامعة للسائل المتفق 
عليها عند السلف مفيدة حاوية لأمهات مسائل الاعتقاد . تسبب 
لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . وكنت منذ زمن أتطلب ها 
شرحا جامعا » لأكو ن خلفه تابعا فلم أجد شيئا من ذلك . 

فاستخضرت ال تعای‌و طلبت منه‌المو نقوالسداد. اناضم عليها 
شر حا مفيداً يذكر الطالب ويفيد الراغب جانبت فيه الاطناب 
المل والاختصار المخل » ورتبتة على عدة فصول » ومقدمة » 
وخخاتمة > وضعته لنفسي ون شاء الله من بعدي» لضرورة كونما 
نشرح.والا فلست من أهل ذلك الشأن ولا منخيل ذلك الميدان. 

وسميته اللآليء البهية . فى شرح لامية شيخ الاسلام بن تيمية. 
وأسأل الله ان ينتفع به من اشتغل به وان يتغمده برحنته . 
انه أرحم الراحمين » وما توفيقي الا بالله عليه توكلتواليهأنيب. 


س 


مقدمة تشتمل على عدة تعريفات 


الأول منها : اعلم وفقك الله تعالى ان اللة المحمدية تنقسم 
الى نوعين (١).اعتقاديات‏ وعمليات . 

فالاول هي الي لم نتعلق بكيفية عمل > مثل اعتقاد وجوب 
وجود الباري القادر الختار » ووحدانيته , وتسمي أصلية . 

والعملیات : هي ما يتعلق بكيفية العمل ؛ وتسمی فرعية . 
فالمتعلق بالعملية هي عل الشرائع والاحکام لانپا لا تستفاد الا 
من جهة الشرع گم 

والمتعلق بالاعتقادیات : هو عل التوحيد والصفات وعم 
أصول الدین . 

ولا كان هذا العم أهم لابتناء العمليات عليه » أوردوا 
الراهين والحجج عليه » واكتفوا بالعملیات بالظن الستفاد من 
الأدلة السمعية (؟) . 

وأيضاً : فانه لما كان عصر الصحابة خاليا من البدع الكلامية 
والشبه الخيالية » واللحصوم العتزلية لم يكن عل اصول الدين 


)١(‏ لا يعترض على هذا بما في الكتاب والسنة من القصص ‏ فان ما 
تضمنته لا بخرج عن القسمين » فما فمامن الاعتقادات هو من عل الأصول» 
وما فيبا من الاحکام العملية فمو من الفروع . ۱ ه 

(۲) انظر تفصیل البحث في مجموعة الفتاری ج5١‏ ص۲۰۳ تحت‌عنوان 


قاعدة حامعة 


مدونا هذا التدوين . فا كثرت البدع والشبه » وانتشر اللحلاف 
دون علماء الاصول قواعده المعلومة لدفع شههم وبدعهم وردم 
الى الصواب العلوم عن الني ا ۱ 
والمراد بعلم أصول الدين العم با لعقائد الدينية عن الادلة اليقينية 
اي العم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أداتما اليقينية» 
سواء توقفت على اشر غ کالسمعیات آم لا ؟ وسواء توقفت‌على 
الدين الواقع ككلا م أهل الق أو لا ؟ ككلام اخالف واعتر في 
ادل ا اليقين لانه 8 عبرة في الظن في الاعتقاديات , بل ف 
العملیات كما تقدم(۱ 0. 

نی : اعلم آنا لا نأخذ الاعتقادات الاسلامية من القواعد 
الكلامية . بل انما تأخذها من النصو ص الق رآنیةو الاخبار النبوية. 

واستمداد هذا الفن من الکتاب التزل على الني المرس-ل 
والتفسير والحديث الثابت والفقه والاجماع والفطرة(؟) . 

وغاية هذاالعلم ان يصير الاعان والتصدیق‌بالاحکام الشرعية 
متقنا حکا لا تزلزله شببة من شبه البطلین . 

وموضوعه هو العلوم(۳) من حيث انهیتعلق به اثبات‌العقائد 
الدينية . ولا شك انه يبحث به عن احوال الصانع من القدم 
والوحدة والقدرة والارادة وغيرها . ليعتقد شوتما مما هو عقيدة 
اسلامية » او وسيلة الہا : 

(۱) ارجع الى رقم ۱ ص ه 

(69 القول باستمداد أصول الدين من التفسير والفقه غير صحمح 

(۳)) الصواب ان موضوعه ذات الله من حمث ما يجب وما يجوز وما 
يستحيل .و کذ! الرسل من حيث ما يجب لبم وما يجوز وما يستحيل الخ 


سس 


الثالث : من التعريفات : اعلم ان الصحابة رضوان الله تعالى 
علیهم أجمعين » قد تنازعوا في كثير من الاحكام وهم سادات 
الومنین » وأكمل الامة ايمانا بلا نزاع » ولکن بحمد الله تعال 
: يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الاسماء والصفات والافعال 
بل كلهم على إثبات ما نطق بة الکتاب والسنة على کل حال 
فکلتهم واحدة لم يسوموها تأويلا . ول يحرفوها عن مواضعها 
تبدیلا . ول يقل واحد منبم يحب صرفها عن حقائقها وحله 
على جازها » بل تلقوها بالقبول والتسلم . وقابلوها بالاهان 
والتعظم 3 فأهل الاعان اذا تنازعوا ي شيء من ذلك ردوه ال 
الله والى رس وله کا رتب عليه الاعان » كا في قوله تعالى 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى بحکول فيا شجر بينهم ) الآية . 

فكل ما تنازع فية الومنون من مسائل الدين دقه وجله جليه 
وخفيه ردوه الا » اذ من الممتنع ان يأمر الله بالرد عند التنازع 
الى من لا پو جد عنده فصل التر اع 1 
وقد أجمع الناس ان الرد الى الله هو الرد الى كتابه » والرد الى 
ال رول هو الرد اليه نفسه في حياته » والى ستته بعد وفاقه اا 
وقد جعل الله هذا الرد من موجبات الاعان ولوازمه فاذا انتقی 
انتفى الايمان . 


الربع : اعم ان الراد بمذهب السلف ما كان عليه آعحاب 
زول اله ما » وأعيان التابعين لهم باحسان واتباعهم أثمة 


-۷ 


لدين من شهد له بالاعا نوعرف عظم شأنه ي الدين . وتلقى 
الناس كلامهم خحلف عن سلف دون من رمي ببدعة . او شهر 
بلقب غير مرضي مثل اللحوارج والروافض والقدرية والجهمية 
والمعتزلة و شحو هؤلاء . لكن لما كان ظهور البدع ونشوها بعك 
المأتين . وأظهر اشامن سول ملق القرآن . وظهر مذهب 
الاعتزال . وكان الذي قام في نحورهم ورد مقالهم وأبطل 
مذههم وزيفه وذم مر ن ذهب المه أو عول عليه أومال اليه . 
سي دنا وقدوتنا الامام المبجل والحر البحر الفضل الامام 
ابو عبدالله (احد ن محمد ن حنبل) رضى الله عله . نسب مذهب 
السلف اليه . و عرق أهل عار ومن أهل الق فن بعدهم عليه 
ألا فهو المذهب اللمأثور . واق الثابت المشهور . 

قال الامام أبو الحسن الاشعري رحمه اللهفي كتابه (الآبانة في 
أصول الديانة ) وهو آخر مصنفاته ما نصه : 

فان قال قائل : قد انكرتم قول المعتزلة والقدرية والحرورية 


وغيرهم» فعرفونا قولع الذي به‌تقولون» وديانتكم الىما تدينون. 
قيل له قولنا الذي به نقول » وديانتنا الى بها ندين التمسك 
بكتاب الل وسنة نبيه ورسوله محمد وَل . وما روي عن 
الصحابة و التابعین وائمة الحديث » فنحن بذاك معتصمون . 
ولما كان عليه الأمام امد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون . 
ومن خالف قوله مجانبون » لانه الامام الفاضل والرئيس الكامل 
الذي أبان ايه به الحق عندظهور الضلال»وأوضحبه المنهاج» وقع 
به المبتدعين . ف رحم ةلله علیه‌من امام‌مقدم .و كبير مفخم انته یکلامه . 


N-‏ ل 


الخامس : مذهب السلف هوالذهب المنصور والحق الثابت 
الأثور وأهل.هم الفرقةالنااجية أهل السنةو اما عةالتي بكل خير فائزة . 
من الشفاعة» والورود على الحوض» ورؤيةالحق» وغير ذلك من 
سلامة الصدور . والابمان بالمقدور . والتسلم لما جاءت به 
النصوص » فن احال أن يكون الخالفون آعل من السالفين كا 
يقوله بعض من لا نحقيق لدية - ممن لا يقدر قدر السلف . ولا 
عرف الحق حق المعرفه ‏ أن طريق السلف أسم » وطريقة اللحلف 
أعلم وأحكم › ومولاء انما أتو من حيث ظنوا ان طريقة السلف 
هي مجرد الأيمان بالفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمتزلة 
الأميين » وأن طريقة اللخلف هي استخراج معاني النصوص 
الصروفة عن حقائقها بأنواع اجازات وغرائب اللغات . 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة . 

قال الامام احقق محمد ن احمد السفاريي الحنبلٍ في شرح 
عقيدته المشهورة المسماة (بالدرة المضية )التي يۇ لف مثلها في فنا ٠‏ 
وهي من أجل كتب الاصول بل هي أحسن من مع مقالات 
السلف بعبارات قريبة ما" مه : 

اعم رحمك الله ت الى أن اصطلاحي في هذا الكتاب . 
يعني شرحه المسمى ( باوامع الانوار البهية ) . 

هو الاستدلال بالكتاب القديم (,) ويقول الني الكريم عليه 
النوع حادث الاحاد , 


6ات 


أفضل الصلاة» وأتم التسلم واقتفاء الصحابة الكرام رضوان الله 
علوم أجمعين . ومادرجعليه الرعيل الاول من القرون المفضلة ما 
تلقاهأئمة الدين بالقبول .و اثبتوه‌با لتقول. وأصاوهني الاصول. وإن 
زع متخ لق انهيباين العقول .فانه كلامباطلومذهبمعاول . فان 
الانياء علمهم الصلاة والسلام تأني بمحازات العقول لا بمحالاتها 
فن زعم أن العقل يحيسل شيئا ما جاءت به الانبياء فلا لوا 
من احد آمرن . 

إما عدم ثبوته عنم » واما عجز العقل عن ادراكه . ولا 
يلزم من عجز العقول عن ادراك شيء من الاصول أو غيرها أن 
يكون مستحيلا » كحديث النزول مع عدم الانتقال(۱) . و کون 
القر آن کلام الله و صفته‌مع عدم‌الا نفصال(۱) ونظائرذلك كثيرة جدا 

فن لم يسل للهنقولوقابلهبالر دبا معقول فهوضال خبول» فذهینا 
هو ما وافق صحيح النقول» وصريح العقول» الذي يجمع ماني 
الاقوال الختلفة من‌الصو اب » ويحتنب مافمامناللخطأوالارتياب » 
وه هی تدس سلت الانة وما الأئمة :يفو الای: یل 
عليه الکتاب والسنة واجماع السلف» فان الله تعالى بين في کتابه 
الح ع‌اضربه فيه من الامشال » فن لم يكن عله متلقی من 
الکتاب والسنة فمو غير نافع ولا منتفعا به بل‌ضره اکثر من نفعه. 

وعلامة هذا العم کا قال الحافظ ان‌رجب الحنبلي :نيكسب 
صاحيه الزهو والفخر والعجب واللخحيلاء »وطلبت مياهاةالعاماء. 
ومماراتالسفهاء . وصرف وجوهالناس اليه »انتم ی کلامه‌ر حه الله . 
«۱> التعبير بالاتقال وعدمه . والانفصال وعدمه في مثل هذا امقام ما لم 
يعرف عن السلف الوض فيه 


ص۳5 


فهذا أوان الشروع في المقصود . فنقول وبالله التوفيق . 


قال الناظم رحمه الله جيبا : لن‌سأله‌عن‌مذهبه واعتقاده بقوله: 


ياسائلي عن مذهي وعقيدتي ٠‏ رزق الحدى من للهداية يسأل 
( ياسائلى ) سؤال هداية واسترشاد . لا سؤال تعنت وعناد 

( عن مذهي ) الذي اذهب اليه في الفروع ( و ) عن ( عقيدني ) 

الي اعتقدها ني الاصول» هو مذهب السلف المأخوذ من الكتاب 

والسنة . وما ذهب اليهالاعلام الائمة وغيرهم من أئمة الحديث. 
ثم إن الناظم رحمه الله» سل الحداية لمن سأله بقوله ( رزق ) 

بالبناء للفعول ( الهدى من ) اسم موصول ( للهداية يسأل ) 
ثم قال مؤكدا للجواب بقوله : 


اسمع كلام محقق في قوله « لا ينشى عنسه ولا يتبدل 


راسع ) فعل أمر مبني على السكون ( كلام ) عبد مقر 
بلسانه معتقد مجنانه ( حقق ) في دینه لا بعتر به شك ولا رجوع 
عا اعتقده ( في قوله ) متعلق عحقق . والقول له اطلاقات 
والمراد به هنا بمعنى الاعتقاد» وبراد به الرأي: کقول أي حنيفة 
رجه الله . وقول الناظم «لا ينثي ) أى لا يرجع (عنه) أي عن 
ذلك الاعتقاد ( ولا يتبدل ) مذهب السلف بغيره . 


-٩۱ - 


صل 
ولا كانت مسألة حب الصحابة أهم مسائل الأعتقاد لأنها 
اجماعية ( أي مجمع عليها عند أهل السنة والماعة لسابقتهم في 
الاسلام » والكتاب والسته مملوءان من الثناء عليهم لماذكرناه . 
فلذلك قال مبتداً م صر حا بقوله : 
ص الضحارة كلهم لي تفت « ومودة القربی بها أتوسل 


حب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى علمهم أجمعين 

( كلهم ( 6 فلا نفرق بين علي ومعاوية وعائشة وفاطمة 4 
بل كلهم في الحبة سواء . ها هو مذهب الفرقة الناجية من اهل 
السنة » قال المصنف( لي مذهب ) أذهب اليه وأعول ني الاعتقاد 
عليه . (و) كذا ( مودة ) أي محبة( القربى ) أي قرابته مت 
وهم اهل مده الأمور بها بقوله ) قل لا سالک عليه اجراً 
الا المودة في القربى ) ( بها) أي بمحبة أهل البيت كلهم (أتوسل) 
اي 0 الله تعالى بحبهم . وقيل : أتوسل أي اتشفع . 
مخ الاسلام تقي الدين: :ی ذلك قاعدة تتضمن فصل 

ا 5 هذه 1۱ سألةع وکیف لو تکون مودنهم وسيلة بل هي 

أعظم الوسائل لاهم أهل بيت pe‏ ايان وبخضهم نفاق . 


-١1 - 


ولا كانت فضائل الصحابة رضي الله غنهم مراتب » ۳ 
متفاوتون فیها أكد ذلك بقوله : 
ولکلهم قدر علا وفضائل ۰ لکنا الصدیق منهم أفضل 

(ولکلهم) أي الصحابة ( قدر ) غظم وثواب جسم لدلائل 
الکتاب والسنة «علا) أي سا على غيره لسابقتسه وهجرته 
١‏ وفضائل ) . ولا كانت أفضلية أي بکرالصدیق رضي الله عنه 
ثابتة بالكتاب والسنة ومتفق عليها عند الامة ومجمع عليها عند 
لائمة» لانه أفضل خلق الله بعد النبیینو الرسلین فلذا استد رکه 
بقوله . ( لكنا الصديق ) يعنى أبا بکر رضى الله عنه » واسمه 
عيدالله ن عثان ان اي قحافة ( منهم ) أي ب جملة الصحابة 
(أفضل ) من غيره بالاجماع . لقب بای بكر الصديق 

و کان‌علي ن نی طالب يحلف باللهاناللهأتر لاسمأبيبكر الصديق 
من السهاء » وهو آول ااناس اسلاما بالني ا ۰ وقبل علي . 

وقال ابو حنيفة : الورع ان يقال اول من اسب من الرجال 
الاحرار ابو بكر الصديق » ومن الصبيان علي 4 5 طالب 
رضي الله عنه » ومن النساء خديجة : 

وفضائل الصديق كثيرة شپيرة جداءوقد دونت يسجلات . 

ويكفي ني فضله ما ورد في الكتاب والسنة . كقوله تعالى 
( وسيجنها الأتقى ) الى آخر السورة . وقال تعالى ( والذيجاء 
بالصدق وصدق به ) الاية . وقوله تعالى ( اذها ني الغار اذ 
بقول‌لصاحبه‌لا تحزن )الآية. الىغير ذلك‌من‌الابات‌والاحادیث. 
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وقد احرج الامام احمد وغيره عن علي بن أي طالب قال : 
خير الامة بعد نبيها ابو بكر ثم مر 

قال الامام الحافظ الذهي: وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه 
فلعنة الله على الرافضة ما أجهلهم . انتهى 

وقال الصنف ف الفتاوى المصرية : قد نقلعن علي رضي اللهعنه 
من نحو ثمانين وجها خير الامة بعد نبیها أبو بكر ثم عمر 

وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : في قوله تعال 
( والذي جاء بالصدق وصدق به ) هو ابو بكر . 

ويي رواية البزار 0 بالصدق اي الق هو محمد مت . 
وصدق به هو ابو بكر » ؛ أسلم على يده مع من ااصحابة » مهم 
غثان ن عفان » والزبير » وطلحة » وعيد الرهن ن عرف » 
وسعد , بن أي وقاص رضي الله عمم . 

وهو أول من جمع القرآن . وقاء تحرجا من الشهات . 

وأول من سمى القرآن مصحفا. وأو ل من سمي خليفة. 

وأول من ولي اللحلافة وأبوه حي » ومناقبة رضي الله عنه 
كثيرة جدا. 

وهو أفضل الصحابة وخيرهم باجماع اهل السنة . فقد 
أجمعوا على ان افضل الناس بعد النبيين والمرسلين ابو بكر » ثم 
عر » ثم عثمان » ثم علي (۱) 5 ثم التابعون » ثم تابعوهم : 


ياقي ا ۳۹۳ اهل أحد e‏ ببعة اارضوات » 
ثم باقي الصحابة . 
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وسی صديقا لانه اول من صدق بناء‌آعی انه اول من آمن 

وغذا قال ابو حجن الثقفی فيه شعر | : 

وسیت صدیقا وك اکر 

سواك یسمی باسمه غير منکر 
سبقت الى الاسلام والله شاهد 
۱ وكنت جليسا بالعر يش الشهر 

وأولما اشتبر سیدنا ابو بكر بهذا الاسم صبیحةلیلةالاسری. 

فقد أخحرج الحاكم في الستدرك عن ام المؤمذين عائشة 
رضي الله عنما وعن أبيها قالت: جاء الش ركو نالىأبيبكر فقالوا 
هل لك الى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة الى بيت المقدس . 
قال أو قال ذلك . قالوا نعم . فقال لقد صدق اني لاصدقهبا بعد 
من ذلك شر ااا وروحة »ء اسناده جيد . 

ولذلك سمي ابو بكر صديقا . 

و الطبراني بسنده عن الشافعي قال : سألت ان عباس 
رضى الل عنم)] اي الناس کان اول إسلاما قال ابو 08 الصدیق 
ألم تسمع قول حسان . 

اذا تذكرت شجوا من اخي ثقة 

فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 
خير الرية اتقاها وأعلمها 
بعد النبي وأوفاها 7 لا 
والثاني التالي المحمود مشهده 
وأول الناس منهم صدق الرسلا 
س ۱۵ ب 


ل عن الي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مكنا و هل أنم تاركوا لي صاحبي » اني قلت أيها 
الناس الي رسو 1 الله اا کم فقا: كذبت فقالابو بكر صدقت. 

قال الحافظ اي وغيره من حفاظ الاسلام وأئمتّهم صعب 
ابو بكر الي مه من حين اس الى ان توفی 1 يفارقه حضراً 
ولا سفراً الا فيها أذن له فيه من حج او غزو . وهو رفية-ه في 
الغار قال الله تعالى ( ثاني اثنين اذ ها فى الغار ) الاية. وانفق‌ماله 
على رسول الله ي » وهو أجود ا رضي الله عنه . 

قال ابن الجوزي الحنبلي : أجمع العاماءمن المفسر ين وغیرهم ان 
هذه الاية يعني قوله ( وسيجنبها الاتقی ) الايات . انها نزلت 
في الي بكر الصديق رضي الله عنه . واس وله اربعون ألف 
دینار فأنفقها على رسول اله ملي . 

وی الصحيحين عن عمروان العاص رضى الله عنه . قال 
قلت يارسلا اي اللساء ائ الك قال عا قلت من 
الرجال قال أبوها . قلت ثم من قال عمر ابن انلعطاب . 

واخرج ان سعد بسنده عن الزهري قال قال رسول الله 
ییو لحسان .نثابت هل قات في أي بكر شیثا قال : نعم » 
قال : قل وأنا اسمع » فقال : 

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد 

طاف العدو به اذ صعد الجبلا 
وكان حب رسوك الله قد عدوا 
من الرية لم يعدل به رجلا 
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فضحك رسول الله لا حتى بدت نواجبنه . ثم قال 
صدقت ياحسان هو کا قلت . 

قال العلامة محمد بن أحمد السفاريي الحنبلي رحمه الله في 
شرح عقیدته . ۱ ۱ 

قد أجمع السلون . أن الراد بالصاحب الذ كور ني الاية أنه 
ابو بكر الصديق . فنص القرآن على ثبوت صحبته . وهذه فضيلة 
لم يشا ركه فيها احد من الصحابة . 

ولخذا قال العلماء من قال ان بابک رلم يكن من الصحاية 
كفر لتكذيبه نص القرآن . 

وذكروا مثله . فيمن قذف عائشة أم المؤمنين لأن القرآن 
نزل بعرائتها رضی الله عنها انتهی . ۱ 

وورد عن الحسن أنه قيل له حب أل بكر وعمر سنة . قال 
لا بل فريضة : 

وعن مالك ابن انس رضي الله عنه أنه قال كان السلف 
يعلمون ابناءهم حب أب بكر وعمر كما يعادون السورة من‌القرآن 
وأماالرافضة فلجباهم سلكوا خلاى هذا الطريق وتفرقوا على 
أهواء وبدع» نعوذ بالله من الزيغ والضلال . 

ويس:ن اي داو د من حديث اي هر برةرضي الله عنه قال: قال 
رسو لا ل أما:إنك يا أبابكر أول من بدخل الجنةمن أمتي . 
وني الصحيحين من حديث الي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله 
ا . قال : لو كنت متذذا خليلا غير ري لاتخذت أبا بكر 
خليلا . ولکن أخوة الاسلام . 


- ۱۷ - مد ۲ - اللالیء 


وقد وردهذا الحديث من رواية جمع من الصحابة رضي 
الله عنهم . فهو من الاحاديث المتواترة . وكانت وفاته رضى 
الله عنه سنة ثلاثة عشر من المجرة . وغسلته زوجته أسماء 
بات میس بوصية منه رضى الله عنه» وصلى عليه عمر ن الطاب 
رضي الّعنه» و كانت خلافته سنتين واربعة آشهر وعثر ليال. 

و مب ما كي 

وبعد أبي بكر في الافضلية أمير المؤمنين عمر بن اللاطاب 
رضي الله عنه لقبه الني 5 بای حفص » وبالفاروق. 

اخرج أبن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه| قال لا أسم 
مر نزل جر ائيل فقال يامد لقد استبشر أهل الساء باسلام عر . 

وأخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال ما زلنا أعزة 
مذ اسل عر 

وأخرج ابن سعدعنه» قال کان‌اسلام‌عر فتحاء وکا نتهجر ته 
نصرا » و كانت إمامته ر<ة » ولقد رأيتنا ما نستطيع ان نصل 
الى البیت حتى اسلم عبر فقاتلهم حتى تركوا سبیلنا » وكان 
اسلامه رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة» وفرح السلون 
باسلامه » وظهر الأسلام بمكة عقب اسلامه . 

وقد وردت الاحادیث بفضائله . فة e‏ غن سعد 
ابن اي وقاص‌رضي الله عنه قالقال رات مد يه ياابن اللحطاب 
والذى نفسى بيده مالقيك الشيطان سالکا فجاً الا سلك 
OE‏ 
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وي صعيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله وليه لقد كان فیمن تبلکم من الامم محدثون فان 
يكن في امي أحد كان عمر . 

حدئون بفتح الدال المهملة والتشديد أي ملهمون . 

وی الترمذي من حديث عقبة ن عامر رضي الله عنه قال 
قال رسول الل مت لو کان بعدي ني لكان مر . 

وقال حذيفة : اعرف ر جلا لا تأخحذهي الله لومة لاثم » يعنى عر 

وعلى کل حال فأمير المؤمنين عر بن اللحطاب . افضل هذه 
الامة بعد ابي بكر الصديق بلا نزاع» وكانت افضلية ابي بكر 
وعمر بالنص والاجاع» ولا عبرة بمخالفة الرافضة. 

وقد وافق عمر ربه في آيات كثيرة 

منها اتخاذ مقام ابراهم مصلى. حين قال مر يا رسول الله لو 
اتخذت مقام ابراهم مصلى فنزلت قوله تعالى ( واتخذوا من مقام 
ابراهم مصلى ) الاية . 

71 اية الحجاب »وغير ذلك ۱۸ يزيد Ê‏ نيف و عشرن» 

ولي ل السنةالى توفي فما ابو بكر الصدیق بعهد من 
اليبكر الصديق رضي اشعنههاء فقام بالامر بعده أتم قيام . وفتح 
رضي الله عنه جميع بلادالاسلام(۱) وي سنة اثنتين وعشرين 
من امجرة فتحت كرمان وسبحستان واصفهان ونواحيها . 

(۱) لمله الشام . 
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وي آخرها توي امير المؤمنين عمربن الطاب رضي الله عنه شهید 
راجعا من مكة من الحج» قتله ابو لولوة اجوسي غلام المغيرة » 
وفاز عر رضي الله عنه بالشهادة . و کان من دعاثه اللهم ارزقي 
شهادة في سبيلك واجعل مونيو نشري‌بباد رسو لك فاستجاب الله 
دعاءه . طعنه ابو لؤلؤة واسمه فيروز وهو 5 الصلاة » و ص عليه 
صهيب رضي الله عنهاء ودفن في بيت عائشة في حجرنه مق 
مع صاحبيه . 

وقال علي الدباغالحلبي رحمه الله عدح الحجرة النبوية مانصه: 

کفی صاحبي خير الانام 

وبرهان صدق حين فضلهما يتل 
حلولا في بقعة تفضل الساء 
وبعثهما منها هو الشرف الاعلى 

ومناقب مر رضي الله عنه کثرة جدا قد افردت‌ي مجلدات 
منها کتاب الریاض النظرة في مناقب العشرة لابن‌جریر الشافعی» 
وکتاب صفة الصفوة فى متاقب الصحعاية وغیر ولك 4 `“ 

*# 0 3 د 

ويليه فى الافضلية وانلحلافة امير المؤمنين ( عغان بن عفان ) 
رضي الله 00 

ولي اللحلافة سنة 0 عر بن الطاب ‏ هاجر الهجرتين » 
وزو جه رسول الله ا نه ادنتیه رقية» وام كلكومءفاذا می بذي 


الذورين * وهو من السابقين الاولين المهاجرين وهو احد العشرة 
الیشر ين بالحنة ¢ واحد الستة الذين توفي رسول الله متیر وهو 
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عنهم راض 6 واحد الذين جمعوا القرآن في المصحف على هذا 
الترتدب ا 


قلت : وکفی بها منقبة انه لا تصح صلاة بقراءة نخرج عن 
مصحفه رضي الله عنه . اه 
وروي عن يمد بن سيرين انه قال اعلم الصحاية بالمناسك 
عثان بن عفان ٠:‏ - 
واخرج الترمذي عن ابن عمر قال : ذكر الني لر فتنة 
فقال بقدل فيها هذا مظلوما لعثیان رضى الله عنه ومناقبه كثيرة. 
منها كثرة ضيامة وقیامه . فقد ورد انه كان يصوم اللهر » 
وبقوم الیل كله الاهجعةمن آوله» وعن ابنعمر انه قال في تفسیر 
قوله ( أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائا حذر الاخرةويرجو 
رحمة ربه ) . قال : هو عثئان بن عفان رضي الله عنه . 
ومئها انه جهز جيش العسرة ماله » وذلك في غزوة تبوك 
في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد » وقلة من الظهرحتي 
كان العشرة يتعاقبون علىالبعير الواحد الزاد و الاء‌مع‌شدة ال حر 
وانفق عثان رضي الله عنه مالا عظما > حتی قال رسول الله 
ليه ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم » أو بعد هذا مرتين » وقال 
اللبم ارض عن عفان فاني عنه راض 
فقد ورد أن السجد لما ضاق امه قال الني لا من 
يشتري بقعة آل فلان حير له منها في الجنة فاث الي 
بعشرين الفا . وزاد ي المسجد . 
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ومنبا أن الني معي بايع عنه بش الهميايعة الرضو ان تحت الشجرة» 
ولهرضي اللدعنه حصائصم يشا ركه فيهاأحد من الصحابةممن دونه 
ومنها انه ابتلي فصر : ووني العهد الذي بينه وبين النني عله 
ثم قتل مظلوما وهو صائم » وقال بومقتله اني رأيت الني ما 
البارحة في المنام وأيا 2 وعمر فقال اصير فانك تفطر عندنا 
القابلة ودعى عصحف ففتخه وقتلوهو بين يديه رضي الله عئة» 
وكان ذلك سنة حمس وثلاثين من امجرة بعد أن حصر في بيته 
عشرين يوما . أيام التشريق وصلى عليه الزبير » ودفن ني البقیع 
في المديئة المنورة على ساكنها افضل الصلاة والسلام » ورثاه 
حسان رضي الله غنه . بقوله : 
من سره الوت صرذا لا مزاج له 
فليأت مأدبة في دار عثانا 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به 
يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
لیسمعن وشيكا 3 ديارهم 
الله اكير ياثاراة عئانا 
3# 2« # 3# ۱ 
ويعده فى الافضاية والتقديم والخلافة أمير المؤمنين رابع 
الخلفاء على ان ابي طالب رضي الله عنه »مناقبه كثيرة جدا فهو 
احد العشرة البشر ين في الجنة . وصهره عليه السلام . واحسد 
الخلفاء الراشدين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين 
وابو السبطین الشهیدین آسم قدعا . 
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وله مناقب قد دونت فى مجلدات أهل السنة : 

قال امامنا الامام أحد ن حنبل . ماجاء لاجد من الفضائل 
ماجاء لعلى ان ابي طالب (۱) رضي الله عنه وعن بقية الصحابة 
أجمعين »ماتشهيدا كصاحبيهقتله ان ملجم انلارجي لعنه الله : 

وسبب ذلك » أن ان ملجم خطب قطام ينتعلقمة من تم 
الرباب اللخارجية . وكانت قطام جميلة فخطما وقالت مهري 
ثقيل عليك فقال ما هو فقالت ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتلعلى 
ان ابي طالب عفقال والله ما أتيت الا للفتك به ثم انه اشترى 
سيفا بألف درهم وسقاه السم فخرج وجلس مقابل‌السدة الى 
كان حرج منها أمير المؤمنين علي ابن الي طالب رضي الله عنه 
فخرج علي لصلاة + المح فار بان ملجم الخارجي على رأسه 
وقال الحكم لله لا لعلى وأصعابه . وقال على فزت ورب الکعبة 
لا يفر الكلب »وشدالناس عليه من کل جأنب تن اوثقوه 
في الحبال فأدخل ان ملجم لعنه الله على علي ابن ابي طالب 
رضي الله عنه فقال ان أعش فالامر للي» وان أمت فلع العفو 
. او القصاص »واجتمع الأطباء عنده وكان أبصر هم بالطب أثير 
ان عرو . وكان من أطباء كسرى فأخذ رية شاة حارة فأخذ 
عرقا منها فأدخله في جراحة علي رضي الله عنه ثم نفخ العرق 
فاستخر جه فاذا عليه بياض دماغ واذا بالضربة قد وصلت الى 
الى أم رأسه . فقال يا أمير المؤمنين اعهد عهذك فأنت ميت . 


(۱)العروف‌ان فضائل أبي دکر و عر وعشانا کثر 0 ولعل هذا النقلغيرثا بت 


ومع ابن ملجم الرنة من الدار» فقال له من حضره يعني ان 
ملجم لا بأس على أمير المؤمنين . فقال له ابن ملجم لعنه الله 
على من تبكي ام كلثوم اعلي تبكي . اما والله لقد ضربته ضربة 
لو قسمت على اهل الكوفة لاتت عليهم . ثم مات أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه ليلة الاحد سبعة عشر مضت من رمضان سنة 
اربعين من الهجرة وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر 
وصلى عليه الحسن ودفن بدار الامارة بالكوفة على الصحيح » 
ثم أحضر ابن ملجم وقطعت بداه ورجلاه وکحلت‌عیناه کسامیر 
من حديد اة » ثم أحرق في قوصرة : 

وكان عمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنسه ثلاث وستون 
سنة کاب بكر وعمر »كعمر رسول الله مي وقتلت قطام ډومه 
ذلك والله أعلم . 

قال العلامة محمد بن الحاج احمد السفارینی الحنبلي في شرح 
عقيدته المشهورة ما نصه : 
قلت ولا يخفى ان ابن ملجم الخارجي لعنه الله استحل قتل أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه ٠‏ بل عد قتله من أعظمالقرب»وهذا 
كفر بلاريب . حتى ان عمر ان ابن حطان اللخارجي قبحه الله. 
قال : عدح ابن ملجم لعنه الله تعالى : 

يا ضربة من تفی ما اراد بها 

- الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
الي لاذکره یوما فأحسبه 
او فى الرية عند الله میزانا 


5 


وعارضه بعض آهل الق بقوله : 

قل لابن ملجم والاقدار غالبة 
هدمت ويلك للاسلام اركنا 

قتلت افضل من بشي على قدم 
واول الناس اسلاما وایانا 

واعلم الناس بالايمان ثم يا 
سن الرسول لنا شرعا وتبیانا 

صهر الني ومولاه وناصره 
اضحت مناقبه نورا وبرهانا 

وکان منه على زعم الحسود له 
مکان هرون من موسی ابن عمرانا 

و کان في الحرب سیفا ماضباً ذكراً 
ليغا اذا لقي الافران اقرانا 

ذكرت قات والدمع منحدر 
فقلت سبحان رب العرش سبحانا 

الي لاحسبه ما کان من بشر 
يخشى العاد ولكن كان شيطانا . 

اشقى مراد اذا عدت قبائلها 
واخس الناس عند الله ميزانا 

كعاقر الناقة الاولى الي جلبت 
على مود بأرض الحجر خسرانا 

۲۲۵ 


قد كانيخرهم ان سوف يخضبها 

قبل المنية ازمانا فأزمانا 
فلا غفى الله عنه ما محمله 

ولا سقى قير عمران ابن حطانا 
لقوله في شقي ظل مجترما 

ونال ما ناله ظلها وعدوانا 
يا ضربة من تقي ما اراد ما 

الا ليب لغ عند الله رضوانا 
بل ضربة من غوي اوردته لظى 

فسوف يلقى ما الرحمن عضبانا 
كأنه ۸ يرد قصدا بضربته 

الا ليصلى عذاب الخلد نيرانا 
اني لاذکره يوما فاألعنه 

ايضا والعن عمران ابن حطانا 
وما احسن قول عمارة اليمني في الخلفاء الاربعة 

رضي الله عهم بقوله : 

اردت علياً وعثمانا بمخليها 

ولم يفتها ابو بكر ولا عر 
ومن اراد التأسى في مصيبته 


فللورى 5 رسول الله معن 


۳۹ 


وبالخلة فبعد الخلفاء الراشدين في الفضيلة من الصحابة الستة 
الله 


الباقون من العشرة الذین توي رسول الله مس وهو عنهمراض 
احدهم : ابو محمد طلحة بن عبد الله . واه الني طلحة 
الحير والفياض والجواد ومناقبه كثيرة . 
ومنهم : سعيد بن زبد شهد الشاهد كلها مع التي 
عير يدر . 
ومنهمعبدالرحمن بن عوف »صاحب المج ر تينو فضله‌وسا بقته 
مشهورة رضى الله عنه . 
ومنهم أمين هذه الأمة ابو عبيدة بن الجراح ٠‏ 
ومنهم : ابو غبد الله الزبير بن العوام فله مناقب قد 
دونت في مجلدات . 
ومنهم : سعد بن مالك رضي ال عنهم . 
ونظم اسماء هؤلاء العشرة الکرام بعض حفاظ الاسلام 
وهو : ابن حجر بقوله : 
لد بثر اهادي من الصحبغشرة 
جنات عدن كلهم فضله علي 
عتيق سعيد سعد عثمان طلحة 
زیر بن عوف عامر عمر علي 
ومن اراد ذلك فعلیه بكتاب الفه العلامة ابن جرير الطري 
سیاه الرياض النضره في مناقب العشرة » ومناقبهم كثيره جدا. 


فمنها : ما ووی عبد الرحمن بن عوف عن رسو لالصلا 
انه قال : ابو بكر في اطنة » وغمر في الجنة » وعثان بن عفان 
في الجنة » وعلي في الجحنة » وطلحة في الحنة » والزبير في الحنة > 
وعبد الرمن بن عوف ف الجنة » وسعد بن وقاص في ان > 
وسعید بن زید ٤‏ النة » وابو عبيدةبن الجراح ٤‏ اش 
رواه الترمذي . 

وأخرج ابو داود والترمذيعن رباح بن احارث‌قال: كنت 
قاعدا عند فلان في الكوفة » وعندهاهل الكو فةفجاء سعيد ينزيد 
فرحب به و<ياه واقعده مءه على السرير » فجاء رجل من اهل 
الكوفة » يقال له قيس بن علقمة فاستقبلة وسب وسب فقال : 
سعيد » ومن یسب هذا الرجل » فقالوا : يسب غلياً ؟ فقال : 
لا اری اصعاب رسول الله يسبون عندك ؟ ثم لا تنکر ولاتغير. 
ست رضول له يقول : ابو بكر في الجنة » وعمر 
في الجنة > وعثان في الحنة » وعلي في اجنة > والزیر في الجنة » 
وسعد في انة > وعبد الرحمن بن عوف بي الجنة » وابو عبيدة 
بن الجراح في الجنة » وسكت عن العاشر . قالوا ومن العاشر ؟ 


قال : سعيد بن زيد ؛ يعني 


١‏ نفسه . ثم قال : والله لمشهد رجل 
مم مع رسول الل م بتغير فيه وجهه » خير من عمل احدم 
ولو عمر » عمر نوح . 

زاد رزين » ثم لا جرم لما انقطعت أعمارهم اراد الله تعالى 
ان لا ينقطع الاجر عنهم الى يوم القيامة » والشقي من ابغضهم » 
والسعيد من أحبهم (۱) . أماتنا لله تعالى على حمهم آمين . 

)۱( ذكره المؤلف ياختصار والحديث مطول 


-*۳۸ - 


والاحاديث تي ذلك كثيرة معلومة . 
نرا ما روي في الحديث الصحيح عنه مت » أنه قال : 
ولا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق ابع مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مل أحدهم او نصيفه ) . 
وقوله عليه السلام : « الله الله في أصعابي لا تتخذوهم غرضا 
من بعدي » من أحبيم فبحبي احم » ومن آبخضهم فبيخضي 
أبغضهم > ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذأني فقد آذىالله»ومن 
آذى الله بوشك ان يأخذه.ومن يأخذه اللهفيوش كان لا يفلته» . 
وروي عن مر رضي الله عنه » عن الني طا أنه قال : 
« احفظوني في اصعابي فن خفظني فیهم كان عليه من الله حافظ . 
ويكفي في فضل الصحابة رضوان الله عايهم قوله تعالى : 
( محمد رسول الله والذين معه آشداء على الکفار )الى آخرالسورة» 
وقولهتعالى (والسابقونالأولوزمن المهاجر ينو الانصار)الاية. 
وقوله تعالى ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة ) الى آخرخ وغير ذلك من الآيات 
والاحاديث مما لا محصی . 
ويجب السکوت عمسا شجر بينهم من الوافقة واخالفة 
واگروب : ولس هو من العقائد الدينية ولا ينفع في الدين » 
بل يضر في اليقين » وما نقل فيا شجر بینهم في الحروب والفتن» 
فله حامل وتأويلات حسنة » لان قتالهم للدین بحلاف غيرهم . 
فورد في حقهم ان القاتل والمقتول في الجنة لانهم عن اجماد . 
وورد في قتال غيرهم » القاتل والمقتول ني النار 1 


۳ 


وما نقل عنهم رضي الله عنهم في الحروب ؛ فباطل وكذب 
فلا يلتفت اليه . 

قال ابن دقيق العيد الشافعي رحمه الله . 

وما ورد عنهم فا شجر بينهم قي الحسروب والفتن وهو 
صحيح . أو لناه على احسن التأو يلات » وطلبنا له اجود اشخارج. 
لان الثناء عليهم من الله سابق » وما نقل محتمل للتأويل » 
والمشكوك لا يبطل المعلوم . انتهی 

وقد جاء في الحديث الصحيح ان عبداً حاطب بن اليباتعة» 
جاء الى رسول الله وليه يشكو حاطبا . فقال : يا رسول الله 
ليدخلن حاطب النار ؟ فقدال رسول الل كله : « کذبت لا 
يدخلها » فانه شهد بدرا و احديبية ) . 

ووردايضا 5 الحديث الصحيح 3 5 قصة حاطب الذکور» 
لا اخبر قریشا بأمر رسول الله ماو » ثم اعتذر »فقبلرسولالله 
عذره . فقالعمررضي الله عنه ؛ دعني اضرب عنق هذا 
النافق . فقال رسول الله مد « انه شهد بدرا » وما يدريك 
لعل الله اطلع على اهل بدرء فقال(اعماوا ماشتی‌فقد غفرتلج). 

قال بعض الائمة : كفى بهذا الحديث معظا لشأن الصحابة 
رضي الله عم » وكافا كل لسان عن القول » ومانعا كل قلب 
عن التهمة » وباعثا على ذكر محاسنهم » فان الحامل لهم على تلك 
الوقائع هو الدين . وما جري بينم على سبيل الاجتباد . وامجتهد 
مثاب » وان كان مخطثا » کا ورد في الحديث و اذا اجتهد الحاک 
فأصاب 6 فله أجران الخ ۲ 


+ 


وسثل الاماماحمد عنأمر علي وعائشةرضي الله عنه| .فقال : 
( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت » ولك ما كسبتم ولا تسألون 
عا کانوا یعملون ) . ۱ 

.. ولهذا قال الشافعی رضي ال عنه : لو لا غلي لم تعرف 
سيرة انلموارج البغاة » ونقل عن أي حنيفة مثله . 

ویکفی ني فضل الصحابه الکرام رضوان الله غلیهم أجمعين. 
ما ورد فى الحديث الصحيح J:‏ أصعابي کالنجوم يأمهم اهتدیتم» 
افتدیم » شبههم عليه السلام بالنجوم » فالنجوم زينة للساء > 
ورجوم للشیاطین , وهدی لأهل الارض ‏ والصحابة كذلك ٠‏ 
وهذا وجه التشبيه الوارد في الحديت واله اعل ٠‏ 

قال العلامة السفارينى : ولا يرتاب احد من ذوي الألباب » 
ان الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق » واستولوا 
على معا الأمور » من الفضل والعروف » والصدق والأمانة » 
وغير ذلك . والسعيد من اتبسع صراطهم المستقم » واقتفی 
منهجهم القويم . والتعيس من عدل عن طريقهم انتہی : 


- ۲۳۱ - 


فصل 
في مبحث مسألة القرآن العظيم والكلام عليها 


فنقول : اعلم وفقك الله تعالى » ان الناس قد اختلفوا فيهذا 
القرآن المنزل على الني المرسل » فذهب السلف وأئمة اهل الاثر 
هو ما اشار اليه الناظم بقو له 0 

وأقول في القرآن ما جاءت به » آياته فبو القديم )١(‏ المتزل 
( وأقول ) اي اعتقد ری ) مسألة (القرآن) العظم . 

و القول‌له‌اطلاقات فتارةبطلقو براد بهالرأي والاعتقادكاهنا 

والراد به عند اهل العر بية واللغة » اللفظ الدال على معنی 
کرجل وفرس 2 والسراد با لافظ الصوت الشتمل عل بعضص 
الحروف سواء دل على معتی كزيد 4 او ل يدل كديز مقاو بز يد 
قاله ابن هشام : ان (ما) الذي (جاءت به آياته) البينات وسوره 
المتزلات ( فهو ) اي القرآن والوحى الذي جاء من الله هو 
كلام الله ( القديم المنزل ) اي الذي انزله الله تعالى على نبيه 
محمد ويب بواسطة أمينه جریل عليه السلام . 

قال الشيخ محمد بن عبد الملك الكر حي الشافعي في كتابه 
الذي ماه « الفصول ني الأصول» سمعت الامام أبا منصور محمد 
بن احد يقول : هون الامام أا بكر عبد ايله بن أجل بقول ۳ 


)۱( ف بعض النسخ الكريم ۽ وهذا هو الالسق بمذهب شيخ الاسلام أبن تمسة 
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سمعت الشيخ أبا حامد الاسفرائيني يقول : مذهي ومذهب 
الشافعي وفقهاء الامصار ان القرآن كلام الله غير لوق . ومن 
قال مخاوق فهو كافر . والقرآن له جبريل عليه السلام مسموعا 
من الله تعالى . والني و سعه من جبریل» والصحابة سمعوه 

من الني مك صابن .قال وهو الذي نتاو هنن بالسنتناء وفيا بين الدفتين 
Ty‏ ومحفوظا ومقروا »وكل حرف 
مئة كالباء والتاء كلا م الله غير مخلوق » ومن قال خاوق‌فهو كافر 
عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين انتهى كلامه بحروفه. 

وقد اخبر الله بتنزيله : وشهد بانزاله على رسوله . فتال 
رانا ن نر لناعليك الق رآن‌تنز يلا ) وقال جل شأنه(لكن الله بشهد 
عا آنزل اليك أنزلة بعلمه وا ملائكة يشهدون وکفی بالله شهیدل ‏ 
والمتزل على الرسول هو هذا الکتاب . 

وقد أمر الله سبحانه بترتمله . فقال ( ورتل القرآن ترتیلا) 
فأمر الله سبحانه بقراءته . والاستاع له والأنصات اليه . 

وأخير سبحانه أنه يسمع ويتلي » قال تعالى ( حتى يسمع 
كلام الله ) وقال تعالی (فاقرأوا ماتيسر من القرآن) (واذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وانصتوا) 

وکل هذا من صفات هذا الموجود عندنا . لا من صفات ما 
ي النفس الذي لا بظهر مس ولا يدرى ما هو : 

وأخحر سبحانه أن منه سورا وآيات وكامات . 

وقال المصنف شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله في قاعدته : 
التي في بیان ان القرآن كلام الله تعالى ليس منه شيء کلاما لغيره 


ات م ل ۳ ب اللالىيء 


لا جزيل ولا محمد ولا غیرها . قال الله تعالى (فاذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) الى قسوله ( نزله روح 
القدس من ربك باق ) . 

فيه بيان لنزول جریل به من الله : 

فان روح القدس هو جریل . بدلیل قوله تعالى ( قل من 
كان عدوا لجحريل فانه نزله على قلبك باذن الله ) ٠‏ 

وهو الروح الامين في قوله تعالى (وانه اتنزيل رب العالمين. 
نزل به الروح الامين . على قلبك لتكون من المنذرين ۰ بلسان 
عرلي مبين ) . وف قوله ( الامين ) دلالة على أنه مؤتمن على ما 
أرسل به لا يزيد فيه . ولا ينقص منه . 

وقال في صفته ق الآية الاخرى (انه لقول رسول كريم :2 
ذي قوة عند ذي العرش مکین » مطاع ثم أمين ) ۳ 

وني قوله (قل نزله روح القدس من ربك) دلالة على آمور: 

منها بطلان قول من يقول ان كلامالله مخاوق خلقه‌ ی جسم من 
الاجسام اللخاوقة كما هو قولالجهمية . 

وفيها دلالة أيضا على بطلان قول من قالان القر آن‌العربي ليس 
منزل من الله بل مخلوق » اما في جبريل أو محمدء أو فى جسم 
آحر كالهوي كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية . القائلون بان 
الكلام العربي ليسهو كلام الله . واغا كلامه العنی القائم بذاته» 
والقرآن العربي خلقه ليدل على ذلك المعنى . وه ذا يوافق 
قول المعتزلة ونحوهم باثبات خلق القرآن العربيءوهو كلامباطل 
بنص الكتاب والسنه : ۱ ه كلامة . 


- 2 نج 


وقال السفاريني في شرح عقيدته ما نصه : باحثا بقوله : 

قلت : ذكر جماعة من محققى الاشاعرة . السعد التفتازاني 
والجلال الدواني ؛ أنه لا تزاع بين الاشاعرقوبینالعتز لقن تسمية 
الله تعالى متكاما بمعنى أن يوج د الاصوات والحروف في الغير 
وهو اللوح الحفوظ » أو جريل أو الني مد 
واتما النزاع أن المعترلة لم يثبتوا غير هذه الاصوات والحروف 
الموجودة في الغير معنى قائما بذات الباري . 

قالوا : ونحن يعني معاشر الأشاعرة نثبته . فانم يقولون 
كلام الله تعالى معنى قاغا بذات الباري تعالى معز عنه بالعبارات 
والألفاظ اه كلامه . 

والمقصود أن النص القرآني يبين فساد هذا القول . 
فان قوله ( نزله روح القدس من ربك )يقتضي نزول القرآن من 
رب العالمين . والقرآن اسم لهذا الكتاب العربي لفظه ومعناه » 
بدليل قوله تعالى ( فاذا قرأت القرآن ) فانه انما يقرأ القرآن 
العربي لا معانيه الجردة . 

وايضا فضمير المفعول في قوله ( نزله ) عائد إلى قوله تعالى 
2 وال أعل بماینزل) . فالذى أنز له اللهدهوالذي نزله رو حالقدس. 

فاذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون 
نزله من الله فلا يكون شيء منسه نزله من عين من الاعيان 
الخاوقه . ولا نزله من نفسه . 


واذا كان روح القدس نزل به من الله : عل أنه سمعه مه 


- ۳۵ 


تبارك وتعالى . وهذا بيان من الله تعالى : أن القرآن الذي هو 
5 لاسا نالعربي المبينمعه روح القدس من اله سبحا نهو نز ل به و ا شاعم . 
ومذهب السلف أن القرآن كلام الله وأنه قديم )١(‏ حروفه 
ومعانيه . وقد توعد الله جل شأنه من جعله قول البشر . فالراد 
ان رسول الله بشید بلغه غن مرسلف لا انه قو له من تلقاء نفسه» 
وهو كلام الله الذي أرسله . کا قاله تعالى ( وان احد من 
الشرکین استجارك فأجره حتی يسمع كلام الله ) فالذي بلغه 
الرسول هو کلام الله لا کلام غيره . وموسی عليه السلام سمع 
كلام الله » عن الله بلا واسطة » وسماع الناس‌مقید بو اسطةلقوله 
تعالى روما كان لبشر ان‌یکله الله الا وحیاً أو من وراء حجاب ) 
كا کم موسى عليه السلام و کل نبينا ليلة الآسري . 
وملخص المسألة : ان من قال : ان‌القرآن‌الذي‌یقرآهالسلون 
لیس هو كلام الله وهو كلام غيره » فبو ملحد » مبتدع » ضال » 
بل هذا القرآن هو كلام الله » وهو مثبت ي الصاحف »2 وهو 
كلام الله تعالى مبلغا عنه مسموغا من القراء » ليس مسموعا عنه 
تعالى . وهو كلام الله تعالى قدیم(6۱»وصوت العبدخلوق» وغذا 
قال الني مه « زینوا القرآن بأصواتكم » فجعل الكلام كلام 
الباري » وجعل الصوت الذي يقرأ به لعبد صوت القاريء » 
وأصوات العباد ليست هي الصوت الذي ينادي الله به و یتک به . 


(۱) انكر شخ الاسلام وصف القران بالقدم » وقال ان هذا لم يقله 
السلف , وتقدم ان كلام الله ومنه القرآن قديم النوع * حادث الآحاد . 


5 ۳ 


كا نطقت النصوص بذلك . بل ولا مثله ( ليس كثله شيء وهو 
السميع البصير ) لا في ذاته » ولا ي صفاته › ولا ني أفعاله : 

فليس علمه مثل عل الخلوقين » ولا قدرته مشل قدرتهم » 
ولا كلامة مشل کلامم جل وعلا . 

والحاصل ان مذهب آصابنا الحنابلة » كمذهب السلف » 
ان الله یتک حرف وصوت » لحديث ابن مسعود رضي الله عنه » 
ان الني ييي قال : ومن قرأ حرفا من كتاب الله » كان لهبكل 
حرف حسنة . لا اقول ألم حرف » ولكن لف حرف ولام حرف 
وهم حرف » الى غير ذلك من الاحاديث الصحيحة الثابتة. 

قلت : وهذه المسألة » أعنى مسألة الصوت والحرف » 
قد آفردت بالألیف » ووقفت عل مولف لطیف أل العلامة 
اهمد بن عوض الرداوي الحنيل ساه ( طرف الطرف في مسألة 
2 و 

وقال الامام موفق الدين بن قدامة الحنبلي في كتابه ( الرهان 
ي حقيقة القرآن ) قال تعالى ( انا حن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) 
وقال تعالى ( لكن الله يشهد با انزل اليك أنزله بعامه والملائكة 
يشهدون و کفی بالله شهيدا ) وهو هذا الكتاب العرني الذي هو 
مائة واربعة عشرسورة أوها ( الفاتحة ) » وآخرها ( قل أعوذ 
برب الناس ) مکتوب بالصاحف ‏ متلو في احاریب » مسموع 
بالآذان » مقروه بالألسن » حفوظ في الصدور » له أول وآخر 
و آجزاء › وهو کلام الله . انتهی کلامه . 


اما 


ثم ان لفظ الصوت قد صحت به الأخبار 

قال الحافظ : بن حجر في شرح اليخاري ومن‌نفی‌الصوت 
يازمه ان الله تعالى لم يسمع احدا من الملائكة » ولا رسله‌کلامه . 
بل ألهمهم اياه اما . وحيث ثبت ذكر الصوت مه الاحاديث 
وجب الايمان به » ثم التفويض . 

وف حديث ان مسعود رضى الله غنه قال : قال 0 الله 
يديه « ان الله تعالى اذا تكلم بالوحي » سمع اهل الساء صلصلة 
كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون » ولا يزالون كذلك حتي 
يأتييم جریل عليه السلام . فاذا جاءهم جربل فزع عنقلومهم » 
فیقولون يا چریل : ماذا قال ربك ؟ قال : يقول الق فينادون 
الذى الى ».روه التخازي + وانو ذاود » ورجا قات : 

ونحوه من حديث أ سی هريرة ة رضي‌الاعنه» رواهالبخاري» 
وايو داود ایضا والترمذي » وان ماجه ٠‏ 

وقد روي ي اثبات ارف والصوت » احادیث تزید على 
اربعین حدیثا » بعضها صعاح » وبعضها حسان » ويحتج ما 3 
آخر جها الامام الحافظ ضیاء الدين القدسي وغیره » واحتج بها 
البخاري وغیره من أئمة الحديث . على ان الحق جل شأنه» يتكلم 
حرف وصوت » وقد صححوا هذا الاصل » واعتقدوه على ذلك 
منزهین الله تعالى عما لا يليق بجلاله من شهات الحدوث وسات 
انقص . وال أعلم . 


-۳۸۰ 


قصل 
في الكلامعلى الصفات وأحاديثها وما يجباعتقادهفيها 


فنقول وبالله التوفيق: لا فرغ الصنت‌من مسألة القرآن أذ 
بتكم على الصفات وأحاديثها فقال : 
وأقول قال الله جل جلاله ۰ الصطنی افادي ولا أتأول 
( وأقول )اي اعتقد» وقد مرمعنى القول (۱) (قالاللهجل جلاله ) 
وعظم شأنه في محك كتابه العزيز (هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات حکیات هن أم الكتاب وأخر متشاءبات ) کقسوله : 
( اننى معكما أسمع وأرى ) وقولة (يا عيسى اني متوفيك 
ورافعء كإلي ) وقوله ( ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ) 
( اليه بصعد الک الطیب والعمل الصا لحير فعه) (بل رفعه الله اليه) 
وقوله ( يخافون رہم من فوقهم ) وقوله ( آعمنم من ني السماء ان 
خسف بكم الارض ) الایتان . وقوله ما منعك ان تسجب لا 
خلقت بيدي ) (تجري‌باعیننا) ونحو ذلك‌من‌الا یات والاحادیث 
ما يجب الاعان به و تفویض معناه الى الله تعالی‌من غير تأويل . 

قلت : ومن هذا الباب آیات الاستواء » وسبأتي الکلام 
انشاء الله تعالى علا . 


)02( ص ١١‏ 
كان 5 


ثم قال ا الله وقال ( اأص طة ی ) مه رافادي) 
الذي هدى أمثه من الضلالة ؛ وبصرهم من الجهالة » ومن حملته 
ما قا اه من أحاديث هذا الباب كقوله عليه السلام وان الله 
کتب التوراة بيده . وغرس جنة عدن بيده » وان الله تعال‌یتزل 
آخر الليل حين يبقى ثلثه الاخير الى ساء الدنيا .8 الحديث 

وحديث القالوب بين أصبعين من اصابع الرحمن . الحديث 

وحديث ارحموا من في الارض يرحمك من في السماء . 

وكقوله ( والسموات مطويات بيميئة ) وكقوله 2 ان الله 
( مم ويحبونه ) وكقوله ( غضب الله عام ( وکقو له تعای 
(رضى الله عم ورضوا عنه ) 8 وو ذلك من الأياتوالحديث 
نما صح سید 

فكل ذلك ما يجب الاعان بظاهره » وتفويض معناه الىالله 
تعالى لا سر ولا يؤل »> بل تفسيره قراءته »وامراره على ظاهره 
من غير تعرض لعناه . وقد عاست اتفاق السلف على الاقسرار 
والامرار ذکره الموفقفي عقیدته . فلذلك قال‌الناظم (ولا أتأول) 
ذلك ما مر من الایات والاحسادیث الواردة في الصفات . 
وسيأتي لهذا الكلام تتمة . والسكوت اسل : 


فصل 


ولا فرغ الناظم من الكلام على آيات الصفات وأحاديثها . 
أخذ يتكلم على مسألة الاستواء وما يجب اعتقاده فا : فقال : 


وجميع آيات الصفات أمرها ه حقا كما نقل الطراز الاول 


وأرد عهدتما الى نقالها « وأصونها عن كل ما يتخيل 


قبحاً لمن نبد القرآن وراءه » واذا استدل يقول قال الاخطل 


( وجميع آيات الصفات ) الواردة في الكتاب والسنة ما تقدم 
ذکره » فتقول : ۱ 

اعم وفتك الله تعالى : ان هذه المسألة » أعني مسألةالاستواء 
مسألة عظيمة » قد اختلف فيا اختلافاً كثيرا. وضل فاطو ائف 
من الجهمية والمعتزلة . 

والصواب فما ما كان عليه الي مت وأعصابه الکبرام » 
وأئمة الساف الاعلام . فأشار الناظم في هذا البيت الى مسألة 
الاستواء » وهي ان الله سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه من 
فوق سواته استواءاً » يليق يلاله . كا ورد ذلك في الايات 
والاحاديث النبوية » والنصوص السلفية » مما لا يحصى . ٠‏ 
فبذا كتاب الله من أوله الى آخره » وسنة رسوله ملي من أوها 
الى آخرها » ثم عامة كلام الصح‌ابة والتابعين » ثم كلام سائر 


6۱ 


أئمة الدين » بأن الله تعالى مستو على عرشه » بائن من خلقه » 
أحاط بكل شيء علها »وأحصى كل شيء عددا . قالالله تعالىي 
کتابه العزيز ( هو الذي خلق السموات والارض ي ستة أيام 3 
استوى على العرش يعم ما يلج ني الارض ) الآية . 

قال الصنف رحه الله في كتابه اموية : على قوله تعالى 
(هو الذي خلق السمواتوالارض)الخ الاية فق وله( ثم استوى 
على العرش ) يتضمن ابطال قول المعطلة الجهمية الذين يقولون 
( ليس على العرش استوى ) وان الله ليس مستويا على عرشه » 
ولا ترفع اليه الأيدي » ولا يصعد اليه الک »ولا رفع اليهالمسبح» 
ولا عرج برسوله محمد ملا اليه ولا تعر جالملائكة والروحاليه؛ 
ولا ينزل من عنده جبریل بوحي من الله تعالى : 

وقوله تعالى (انربكماللهالذي خلق السموات والارضق ستة 
أيام ثم استوى على العرش يغشى اللبل النبار يطليه حثيثا ) الاية 
وقوله ( تنزيلا من خحلق الارض والسموات العلى » الرحمن على 
العرش استوى ) وقوله ( ثم استوي على العرش الرحمن فاسئل 
به خبيرا ) وقوله ( ثم استوي على العرش بعلم ما يلج ني الارض 
وما خرج منها ) الآية 
فذکر فيهاعمومغامه و قدرتهو احاطته‌و رژیته ای غير ذلكمنالايات 

وأما الاحادیث : فنها قصة العراج وهي متواترة » وتجاوز 
لني سهاءا سماءاً حتی انتهی الي ربه فقر به وأدناه‌وفرض 
عليه وعلى أمته سين صلاة في كل يوم وليلة » فام يزل بتردد 
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بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى , ينزل من عند ربه فيسألة 
موسى كم فرض عليك ربك ؟ فيخيره فيقول ارجع الى ربك 
فاساً له التخفيف خن أمتك ؟ فيصعد الى ربهفيسأ له التخفیف , الحديث 

وفي الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ي «لا خلق الله الخلق كتب ني کناب فهو عنده 
فوق العرش ان رحيي تغلب غضي . وني لفظ کتب ني كتابعلى 
نفسه فهو موضوع عنده » ان رحمتي تغلب غضي رواهالبخاري: 
في كتاب التوحيد من صحيحيه من حديث أنس : حديث الاسراء. 
وفيه : ثم علا به يعي جريل ‏ الى ان قال فعلى به الى اجحبار 
تبارك وتعالي . الحديث بطوله 
وقال اي حكومة سعد بن معاذ في بنى قريظة « لقد حکت 
فیهم بح الملك من فوق سبعة أرقعة : 

وني لفظ من فوق سبع سموات »وأصل القصةفي الصحيحين. 

وفي صصح مسلر من حديث معا و ية .ن اككالسامي رضي الله عنه 
قال : لطمت جارية لي فأخرت رسول الله ولب فعظم ذلك علي 
فقلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال بل إءتني بها ؟فجثت بها 
رسول الله مش فقال لما : أين الله ؟ فقالت : في الساء . قال 
من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : إنها مؤمنة . 

وی لفظ اعتةها فانها مومنة . ۱ 

قال الحافظ الذهي : في کتاب العرش » روی هذا الحديث 


- - 


» وابو داود » والنسائي » وغير واحدمن الائمةي تصا نيفهم 

يؤدونه كي جاء ۰ 

٠ رضي اله عنه قال‎ sS 
وی افظ عل ازو اج اللي‎ ٠ كانت زينب تفخر على نساء الني ص‎ 
فتقول ازو لگن رز ر اموق رفسي ات‎ 
وقال ملام في حديث الاوعال «والعرش فوق ذلك » والله فوق‎ 
. عرشه 2 ویعم مسا آنم عليه ( رواه الامام امد ف المسئك‎ 
. ورواه ان خزيمة في كتاب التوحيد‎ 

وقول عبد الله ن رواحة الذي أنشده الني مه شعراً : 
شهدت بأن وعد الله حی وان النار مثوى الكافرينا 
وان العرش فوق الاء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
ويحمله ملائکة کرام ٠‏ ملائکة الاله مسومینا 

وقد ذكر الّتعالی استواءهعلى العرش‌في سبع آیات من کتابه. 

فتارة بجر بعروج اللائكة » وصعودها » وارتفاعها اليه . 

ی ۱ 

وتارة محر ۳ زه العلي الاعلى » كقوله تعالى ( سبح اسم تیا 
الاعلى ) ( ( وهو العلي لعظم ) ا 


وأما الاحاديث والاثار عن الصحابة والتابعين فلا فى 
قال العلامة الشیخ مرعی س بوسف الحنيل رهه الله تعالى 
في كتابه : أقاويل الثقات ني تأويل الصفات 


- € 


ونما احتج به اهل الاثبات : بأنه الذي طبع الله عليه اهل 
الفطرة العقلية السليمة من الاو لین والاخرين » الذين يقولونإنه 
فوق العالم. اذ العل بذلك فطريعقلي ضروري لا يتوقف على “مع . 
قالوا :و يق لقائل يا الله الا وجد من قلبه ضرورةتطلب العلو 


وأما العلم ( بانه تعالى استوى على عرشهء بعد خلق السموات 
والارض في سته أيام » فهذا معي عل بالوحي على الانبياء . 
فاخيروا علیهم السلام آمیم بذلك . انتهى 

قال‌سیدناالکییر الشيخ عبد القادر الحنبلي بلنيرحمه ی 
به في الدارین في کتابه الغنية في الفقه : 

قال : وهو تعالى بجهة ة العاو مستو على العرش » محیط عمسله 
بالاشياء ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعة) . 
( يدبر الأمر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه ) الاية . 

ولا يجوز وصفه بانه في كل مكاث ٠‏ بل يقال إنه على 
العرش استوى . كا قال ( الرحمن على العرش استوي ) ثم قال 
وينبغي اطلاق صفة الاستواء من غير تاويل » وانه استواءالذات 
على العرش 

ثم قال : و کونه مستويا على العرش » مذكور في كل كتاب 
أنزله على ني أرسل بلا كيف » هذا نص کلامد . انتبى 

قال العلامة السفاريني في شرح غقيدته لما ساق كلام الشيخ 
عبد القادر الحنبلي رحمه الله ما نصه : 
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اذا عامت هذا فاعل ا نكثيرا من الناس يظنون ان القائل بالجهة 
والاستواء» هو من المجسمةلام م يتوهمونانمنلازمذلكالتجسم 
وهذاوهمفاسد »وظن كاذب .فان اهل الاثيا نالمتبعين للنتصوص 
من الاخبار والايات » ينزهون الله تعالى عن التكييف والحد . 
ويعتقدون ان من وصفه تعالى بالجسم أو كيفه » فقد زاغ وألحد 
سبحانه قد استوی کاورد من غير كيف قد تعالى ان حد 
فلا محیط علدنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته 

وروى اللالكائي الحافظ رحه الله في كتاب السنة »من طريق 
فرة ن خالد عن الحسن البصري رحه الله » عن أمه خيرة مولاة 
أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنما الها قالت ني قوله تعالى 
( الرحمن على العرش استوى ) الاستواء معلوم »والکیف‌جهول» 
والاعان به واجب » والسوال عنه بدعة » والبحث عنه كفر » 
وهذا له حكم الرفوع لان مثله لا يقال من قبل الرأي ٠‏ 

وروی يحيى بن آدم عن أبيه : وان عبينة قال : سئلر بيعة 
ن عبد الرجن وهو شيخ الامام مالك عن قوله تعالى(الرحمن عل 
افرش استوى ) كيف استوى ؟ قال الاستواء غير جهول » 
والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ 
وعلينا التصديق . 

وروي نحو ذلك عن الامام مالك رضي الله عنه » رواه غنه 
ان عبد الر فى التمهید . 


- 6 


وروی الامام الشافعي رضي الله عنه » انه سئل عن الاستواء 
فقال :1 مئتباللهبلا تشبيه » وصدق تبلا تمثيل:وانهبمت نفسي في 
الادراك » وأمسكت عن اللحوض غاية الامساك . 

وغن الامام احمد رحمه الله تعالى » لما سئل عن الاستواء . 
أجاب بقوله : استوى کا ذكر » لا کا حطر للبشر . 

وقال السفارينى في شرح عقيدته : الساة بالدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضيةما نصه : 

فعنی قول أم سامة رضي الله عنها » ومن نحى نحوها من 
الأئمة» (الاستواءمعاوم) :اي وصف اللهتعال ىبأ نع العرش استوى 
معلوم بطريق القطع الثابت بالتوائر . 

واما الوقوف على حقيقة أمر يعود الى الكيفية فجپول » 
والجهالة فيه من جهة انه لا سبيل لنا الى معرفة الكيفية لها تيع 
للماهية . ( والسؤال عنه بدعة ) » لان الصحابة ۸ يسألوا عنه 
الني وك » والتابمين لم يسألوا الصحابة . ولأن جوابه يتضمن 
الكيفية > ولهذا قیل ني الجواب :لمن دخلت عليهم الشبمة »طا لبين 
يسؤاحم التكييف » (الكيف مجهول)» فالذي ثبت نفيه بالشرع 
والعقل واتباع السلف» انا هو عل العباد بالكيفمة “فعندها تنقطع 
الاطاع » وعن ادراکها تقصر العقول »و الوقف على درج سل 
اتسلم‌تتبي همم الأثمة الفحول . فسبحان الله تعالی عمايقوله 
العطلة والممثلة علواً كبيرا . 

قال الامام القرطي » وابو زيه القيرواي » والقاضي 


- 6۷ 


عبد الوههاب المالكي » وجماعة من شيوخ الفقه والحديث . 
وان عيد الير والقاضي ابو بكر العربي 3 وان فورك, وغيرهم 
مما لا حصى عددهم . ان الله سبحانه مستو على العرش بذاته . 
واطلقوا في بعض الاماكن فوق غرشه . 

قلت وهو الذي به نقول ٠‏ وقد أشار الى ذلك المحقق 
ابن القم ي نونيته : 

قال شيخ الاسلام ان تيمية رحمهالله في بعض كتبه : استوی‌علی 
عرشه على الوجهالذي يستحةهسبحانهو تعالى من الصفات اللاثقة به. 

الى ان قال : ما آخبر به الرسولعنربهءفانهيجبالايعانبهء 
سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه »لأنه الصادق الصدوق . فا جاء 
في الكتاب و السنة» و جب عل ىكل مؤمن الا عان‌به,وانمیفهم‌معناه . 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الامة وأئمتها . 

مع ان هذا الباب يو جد عامته‌متصوصا عليه‌ي الكتاب و السنةر 
متفق عليه بين سلف الأمة . 

وقال أيضا في رسالته التدمرية : أما عاوه تعالى ومباينته 
للمخاوقات » فيعم بالعقل . وأما الاستواء على العرش فطريق 
العم به السمع . وليس في الکتاب والسئة وصف له بأنه لا داخل 
العم ولا خارجه » ولا مباینه » ولا مداخله » فيظن التوهم انهاذا 
وصف بالأستواء على العرش كان استواءه كاستواء الانسان على 
ظهور الفلك والانعام . فتعالى الله وتقدس عن ذلك ؛فهذا خطأ 
في مفهوم استوائه على العرش حيث ظن انه‌مثل استواءالانسان. 


6 سب 


فانه ليس في اللفظ ما يدل على ذلك لانه تعالى اضاف الاستواء 
الى نفسه الكرعة » كا أضاف اليه سائر أفعاله وصفاته .فذكرانه 
خلق ثم استوی » كا ذكر انه فدر فهدی وقد عل انه الغني 
عن الخحلق . انتمی (۱) 
واعلر ان مذهب اصاینا الحنابلة ات اسلف » آنهم 
یصفون الله تعالى عا وصف به نفسه » ووصفه به رسوله ملا 
من غير تحریف: ولا تعطیل + ومن غير تکییف ولا تيل :فا نالل 
تعالى ذات لا تشبه الذوات » ومتصف. بصفات الكمال التي لا 
تشبه الصفات المحدثات . فاذا ورد القرآن العظم و حیح سنة الني 
الكريم » عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم » بوصف للباري جل شأنه 
تلقيناه بالقبول والتسلم » ووجب اثباته على الوجه الذي ورد » 
ونكل معناه للعزيز الحكم ؛ ولا نعدل به عن حقيقة وصفه » 
ولا نلحد في كلامه » ولا في اسمائه وصفاته » ولا نزيد على ما 
ورد » ولانلتف لمن طعن بي ذلك ورد . ۱ 
فهذا اعتقاد سائر الحنابلة » کساثر السلف » فن عدل عن 
هذا النهج القویم » زاغ عن‌الصراط الستقم . 
فذهب الساف آنهم یصفون الله ما وصف به نفسه وا 
وصفه به رسو له و من غير تحریف ولا تکییف؛فپوسبحانه 
لبس کثله شيء » وهو السميع البصير » لا في ذاته » ولافي 
صفاته » ولا ني أفعاله . ۱ 
فكل ما أوجب نقصا او حدوثا فاله منزه عنه حقيقة »وانه 
مستحق الکال الذي لا غاية فوقه . 
بت مس اللاليء 


ذهب الساف عدم انحوض في مثل هذا والسكوت عذه » 
وتفويض عامه الى الله تعال . 

قال سفيانن عبینه رحمه الله » وناهيكبه» كلما وصفاللهبه 
تفه ف کا فتضیره قراءته والسکوت عنه » لیس لحد ان 
پفسره » الا الله تعالى ورسوله . فهذا مذهب سلف الامة : 

قال العلامة احقق السفارینی الأثري رحه ال تعالى »فى شرح 
عقيدته : السمی باوامع الأنوار البية؛ما نصه : 

فذهب السلف في آیات الصفات وأحاديثها » بانها لا تژول 
ولا تفس » بل يجب الاعان بها » وتفویض معناها المراد 
منها الى الله تعالى . 

فقد روى الحافظ اللالكائى عن محمد ن الحسن قال : اتفق 
الفقهاء كلهم من المشرق الى 5 ۰ عل الامان بالصفات 
من غير تفسير » ولا تشبيه . 

قال العلامة فقیه الحنابلة وعالمهم الشيخ مرعي بن يوسف 
المقدسى وغيره : مضت أئمة السلف على الاعان بظاهر ما جاء 
ي الكتاب من آبات الصفات وأحاديثها . 

وكان الزهري » والاوزاعی » ومالك » وسفيان الثوري » 
والليث بن سعد ؛ وعبد الله ن المباركءو الاماماحمد؛ واسحاقبن 
راهوية » وغيرهم رجهم الله تعالى» يقولون : في آيات الصفات 
وأحاديثها » مروها کا جاءت » وتقدم قول سفيان بن عبینه : 

وکذا كل ماجاءي‌الحدیث من ذكر الوجه و الید.والتزول» 
والعين > والاصابع » ونحو ذلك 2 ما صح سنده وثبت في السنة 


مخ 8 است 


من هذا الباب . فهذا كله غره ونكل معناه الى الله » فلا نفسر ه» 
ولا نعترض ععناه بتأويل »> وهو مذهب السلف كما تقدم . اه 

وقد تقدم قول الامام الموفق : بان السلف قد اتفقوا على 
الاقرار والامرار بآيات الصفات وأحاديثها » بلا كيف .فلهذا 
قال الناظم رحه الله ( أمرها حقا ) بلا تكييف » ولا تمثيل ؛ 
ولا تعطيل ها »ولا تأويل »بل مذهبنا الاقرار والامرار كا تقدم. 


فلهذا قال : ( كا نقل الطراز الاول ) اي الرعيل الاولممن تقدم 
0 قریبا » کالسفیانین الثوري » وان عیینه»و احمدن حنيل» 
وان المبارك »وان راهویه وغيرهممن أثمةالسلف › نفعنا الله م . 


قال الناظم : رحمه الله تعصالی ( وأرد عهدتب! ) اي آیات 
الصفات وأحاديثها » والراد ( بعهدتها ) اي انحروج من تبعتها. 
اي آصون اعتقادي عن الحوض فيها بعزوها الى نقا لها » اي ناقليها 
اي الأئمة الاثبات . ومخرجيها الهرة الثقات » رحهم الله تعالی 
قال الناظم ( وأصونما ) أي أحما » فالصيانة هنا هي اماية » 
أي أصون آبات الصفات وأحاديثها » عن الخوض في معذاها ¢ 
بتأويل » او تشیه ؛ او تعطيل ؛ او تكبيف . ل هيت 
يتخيل بالأال » او حطر بانلحيال . فتى خطر ببالك شىءمنذلك؟؛ 
فالله حلاف ذلك . ١‏ 

قال‌الامام امد ن‌حبل رضي اشعن هکل مار الله تعالى بهي _ 
کتابه من صفاته . فه و کا حر لا کا يخطر للبشر والله اعلم . 


۳۹ 


ثم ان الشيخ الناظم رحه الله ذم من ترك السنة . ورغب عا 
اتفق عليه الائمة بقوله و قبحا لن » الذي « نبذ القرآن » العظم 
«وراءه » اي وراءه ظهريا بأن اعرض عنه » ورغب عن هديه 
والاقتداء به . والاستيظاء بأنواره .واتبع هواهءفسلك غيرطريقه 
المستقم “ونهجه القويم . فحع المعقول ونبذ صريح المنقول . 

فتارة يقول القرآن عبارة عن كلام الله تعالی . واعا كلامه 
القائم بنفسه المقدسة جل وعلا . 

وتارة يقول القرآن حكاية عن كلام الله . 

وقد اشبع المصنفابن تيمية الرد على من قال بالكلام النفسي 
وأبطله من نحو تسعين وجهاً . ذكره تاميذه في كتابه النونية . 

نكتة : حكي ان الشيخ ابن تيميةمر على اليحامد الاسفرائيني 
و يسم عليه . فقال له الاسفرائيي ىلا تسم ؟ فقال : قد 
سامت في نفسي لان من لاز م مذهبك القو لبذ لك فعجب منه انتهی (۱) 

ومن العجب ان من قال بذاك ليس عنده دليل الاقول هذا 
الشاعر النصراني » وهو الاحطل بقوله : 
ان الکلام لفي الفواد واعا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

نعوذ بالله من التجاهل ما هذا الا مکابرة للحق بعد ظهوره. 

قلت : واستدلاهم على هذه السالة العظيمة أعني مسالةالكلام 
کاستدلال بعضهم على مسالة الاستواء بالاستيلاء بقول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق . الح 

)١(‏ شيخ الالام لم يدرك أبا حامد الاسفرائيني والحكاية ذكرها 
السبحكي في طبقات الشاقمية ان الموفق مر عل ابن عساكر . الخ ابن مانع. 


- ۵۲ 


وکلاها باطل من وجوه ليس هذا موضع ذكرها . 

وقد تقدم ان القرآن كلام الله منزل » غسير ماوق »تكلم به 
حقيقة » وأنزله وحياً على رسوله محمد وة . 

وقال الامام امد بن حنبل رحمه الله تعالی ۱ القرآن كيف 
تصرف ! فهو غير مخلوق . ولا نری القول بالحكاية والعبارة 
وغلط من‌قال ما و جهله . فقال : من قال ان القرآن عبارة عن 
کلام الله ؟ فقد غلط وجهل . 
وقال احد: قوله تعالی «تکلیاه يبطل المحكاية » منه بدا والیه یمود 


] » انتهی . فلپذا آشار الناظم بقوله « ان نبذ القرآن ؟‎ [ )١( 
باستدلاله بدلیل غير مرضي عند اهل السنة والماعة » مع فساده‎ 
أيضا عقلا ونقلا . واستدلالهم هذا كاستدلال المعتزلة على مسألة‎ 
. الاستواء .بقول الشاعر بالاستيلاء» قداستوى بشر على العراق انل‎ 

وهذا ايضا باطل من وجوه . ليس هذا موضع ذكرها . 
فأين الحياء من الله » ومن رسوله » ومن أئمة المسامين وعامتهم » 
والاستدلال على تلك السألتين العظيمتين اللتين الكلام فيهما مزلة 
اقدام » ومضلة افهام . نسال الله التوفيق والثباتالى المات آمين. 


(۱)ما بين القوسين مشطوب عليدني الاصل ولا يظبر العنی الا به ٠‏ 

أو یکون قوله : باستدلاله متصلا بقوله : فقد غلط وجبل .فيكون فبه 
تقديم وتاخير , بالنسبة لكلام احمد الثاني الذي بينالخطين:فعلىهذا يكون 
تقدير الكلام فقد غلط وجهل باستدلاله بدليل غير مرضي الخ : 
والله اعلم بالصواب . 


- ۵۳ 


وقد صرح الناظم رهه الله بالذم عل من رغب عن ماج 
اهل اأسئة 3 وين العلة 2 ذلك بو له ۳ ) واذا استدل ( على مسالة 
الةرآن ومسالة الكلام يقول هو ر قال الأخطل » بقوله : 

قد استوى: إشارة الى قول الاخطل المتقدم ذكره . 

قال الموفق : سالت شيخناني العر بيةأيا لخشابعنهذا البيت» 
فقال : فتشت دواوين الاخطل القدية , فلم أر هذا البيت فا ! 

واا وجدت : 


ان البيان لفى الفؤاد » فحرفوه الى آخره والله أعلم 


تيه : قال الامام احمد وغيره لم يزل لله متكدا إذا شاء . 
و کاله المقدس مقتض لكلامه ؛ وکاله من لوازم ذاته »> قلا 
یکون الا كاملا . و التک أل من ۸ بتكام . انتهي بحروفه . 


- 0€ 


سل 

ولا انبی الناظم الکلاغ على مسالة القرآن والاستواء : 

شرع يتكلم على الرؤية , والتزول » فقال : : 

«والومنون» دم ورسله‌ایانا لا يعتر يدشك وير ون حقارمم» 
بوم‌القيامة»ييي 5 المنة. اي حقيق ةلا ازا فنقولل : وبا التو فيق . 

ام ان الله تعالی ۳ ينظر يوم القيامة بالابصار ي دار القرار 
باتفاق أئمة الدين الاخیار . كا جاءت به النصوص القرآنية » 
وتواترت به الاحاديث النبوية والاثار السافية , وأجمع عليه اهل 
الحق من الطائفة الاسلامية » فرؤية الله ربالعالمين عظمو أجل 
على ثبوتها في دار القرار واعا انكرها اهل البدع والاعتزال . 

قال الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى رما ناظبرة ) 
وقال تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزياده ) الى غيرذلك . 

وقال 11 حق اهل الكفر والفجور ر كلا الهم عن دمم یو مث 
لحجويون ) وقال تعا لی (و لدینا مزيد) فيذهأر بعة نصو صقر آنية 5 


وأما الاحاديث النبوية فكثيرة جداً . 


فاخرج مسل والترمذي وابن ماجه عن صويب رضي الله ع 4 
عن الني يكي قال : اذا دحل اهل الجنة »ابسة؛ یقول‌الله تعالی 
) تريدون شا أزيدم ) فيقّولون : 1 تبيض و جوهنا؟ ألمتدخلنا 
الجنة وتنجينا من النار ؟ قال . فیکشف الحجاب فا أعطوا 
شيئاً أحب اليهم من النظر الى رمم . 

ثم تلا هذه الآية ( للذين أحسنوا امحسنی وزيادة ) . 

واخرج ان جر بر » وأبن مردویه » عن اي مسعود الاشعري 
رضي الله عنه » عن البي مه قال : ار الله يبعث يو ءالقيامة 
مناديا بنادي بصوت يسمع أوهم و آخرهم با اهل الجنة »ان الله 
وعدم الحسنى وزيادة . ۱ الحسنى » اة «والز ادة ) النظر الى 
وجه الرهمن . 

قال الامام الحافظ البيهقي في كتاب الرؤية : هذا تفسير 
قد استفاض واشتهر فيا بين الصحابة والتابعين . ومثله لا يقال 
الق عدوا قدو لل الي زو دوف وت افر وان 
رما ناظرة ) . قال ابن عباس رضي الله عنهما : حسنة» (الى رما 
ناظرة ) قال : ناظرة الى امالق . وقال عكرمة(ناضرة)من النعم 
(الى رما ناظرة) قال : تنظر الى الله نظرا . ار جهاءنأبيحاتم ) 
واللالكائيءعن ا لسن في قوله(کلا انهم عن رمم بومثذحجوبون ) 
قال : اذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الحلق » 
یعی المؤمئنون » ويحجب عنه الكفار فلا رونه . 

فهذه تفاسير هذه الایات مسندة عن الني م وأصع_ابه 


والتابعين بلغت مبلغ التواتر عند أئمة الحديث . 


كه 


وأما الاحادیث الوار دة ی الرؤية : فأحرج اللالكائي في 
السنة , من طریق مفضل ن‌غسان‌قال :معت محییی ن‌معین‌یقول: 
عندي سبعة عشر حدیثا في الرؤية » كلها صاح .. 
وقد ورد ذلك من حديث توا وجار وار يز 
البجل » وحذيفة ن اليان » وزيد ن ثابت ؛ وصهیب »> وعبادة 
ن الصامت 2 وان عباس » وان سر ؛ وان مسعود » ولقيط 
بن عامر » واي رزين » وعلي بن ابي طالب » وعدي بن حاتم 3 
وعممار بن یاسر » وفضاله بن عبد » والي سعید اتدري » 
واي مو 3 الاشعر 8 00 بن الحصيب رضي اڈ عنهم أ جمعين . 
5 ففي البخاري ¢ ومسم » وغسيره] :.من حديث الي هريرة 
رضي الله عنه » ان أناساً قالوا : با رسول الله : هل نرى ربنا 
يوم:القيامة ؟ فقال رسول الله مه : هل تضارون في رؤية 
القمر لبلة البدر ؟ قالوا : لا .قال:هل‌تضارون في رژية الشمس 
لیس دونها حجاب ؟ قالوا:لا. قال : فا نكترونهكذلك الحديث. 
وني الصحیحین وغیرها من حديث جرير البجلي قال : كنا 
جلوساً مع الني مج رننظر الى القمر ليلة اربعة عشر فقال : 
انکم سترون ربك عیانا » كا ترون هذا لآ تضارون في رؤيته » 
فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة » قبل طلوع الشمس » 
وقبل الغروب ان . ۱ 
قال العاء : العنی ترون ربك » رژية ینزاح معها الشك » 
و تنتفي معها الريبة » كرؤيتك القمر لا ترتابون > ولا کترون . 


¥ 


وني لفظ . لا تضامون » وروي بتخفیف ال و ضم أولهمن ال ۰ 
اي لا يلحقهم ي رؤيته ضم > ولا مشقة » و بتشدیدها و الفتح 
على حرف التا » اي لا يضام بعضك بعضا . يريد انك ترونه » 
وكل واحد في مكانه . 

وأخرج الترمذي عن سعيد ن المسيب أنه لقي 1 هريرة . 
فقالوا : ابو هريرة » أسأل الله ان يجمع بيني وببنك »يي سوق 
الجنة . قال سعيد فيها سوق قال نعم . اخيرني رسول الله ماي 
ان اهل الجنة » اذا دخلوها أزلوا فيها بفضل اعماهم » ثم يؤذن 
هم في مقدار يوم امعة من ايام الدنيا »'فيزورون ربهم » ویبرز 
هم عرشه : ويتبدى لهم في روضة من رياض الحنة . فتو ضع م 
مما رمن نور» ومنایر من لۇۇ » ومنابر من ياقوت » ومنابر من 
زبرجد » ومتابر من ذهب » ومنابر من فضة » ويجلس أدناهم 
وما یم دني على كثيان المسكء والكافور» وما يرونان أصداب 
الکر اس ي أفضل مهم جلسا » قلت : يارسولالله وهل نرىرينا؟ 
قال : : نعم .هل تضارونني رؤية الشمس والقمر ليلة الب‌در ؟ 
قلت لا » قا لكذاكلا تضارون في رژیةربکم . ولا يبقی‌ي‌ذلك 
امجلس رحل ‏ الا حاضره الله محاضرة حتی يقول ( للرجل ممم 
يا فلان » ان فلان ؟ آتذکر یوم فعلت کذا وكذا ؟ فيذكره 
بعض غدراته ني الدنيا. فيقول يا رب . أفلم تذفر لي؟ فيقول . بل 
فبسعةمغفر تي بلغت منز لتك هذه. و الاحاديثفيذلك كثيرة جدا. 


- ON - 


عنما الكافرين » والمكذبين ها بقوله .( كلا انهم عن رهم بوم 
لمحجو بون ) الایات . 5 

قال علي بن المديني » سألت عبد الله بن البا ارك »عن رؤية الله 
تعالى » فقال ما حجب الله عنه أحدا الا عذبه . ثم مقر (کلاانهم 
عن رمم يومكذ لحجو بون . 3 امهم لصالوا ابیحم ‏ 3 2 يقال 
هذا الذي كتتم .به تكذبون ) قال الرؤية ٠‏ فقلت ان عفدنا 
قوما من المعتزلة » ينكرون هذه الاحاديث ران اف وزل الى 
السماء الدنیا .وان اهل الجنة يرون رمم . فحدثي يعي ان المبار ك 
بنحو عشرة احاديث في هذا . وقال . اما نحن فق أخذنا ديننا 
هذا عن التابعين » والا بعورن أخذومعن أصاب رسول ال وی 
فهم عن أخذوه ۰ 

وقال عبد العزیز بن الى ساهة الاجشون زد يم ی 
المبتدعة من الجهمية » واضرابهم الشيطان » حتی جحدوا 
قوله تعالى ر وجوه يومئذ ناضرة الى رما ناظرة ) فقالوا لا يراه 
أحذ يوم القيامة » فجحدوا والله افضل كرامةالله التي اكرم مها 
أوليائه يوم القيامة » من النظر الى و جهه الکریم » ونظرتهاياهم. 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر .فورب السماء والارض لیجعلن 
رژیته يوم القيامة لاخلصين له » وابا بنضر ما و جوههم دون 
ار مين » ويفلج + ما بها حجتهم على | فا جدین و ه م عندر م يومئذ 
حجوبون لا برونه » كيا زعواانه لا بری لا یکلهم ولا 
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(و محجب عنها) : اي‌الرژية(الکذب)ما؛ اي برؤيته وتكليمه 
لعباده المؤمنين للايات ااتقدمة . انتهی ۱ 

وقال سيدنا الامام امد : من ل يقل بالرؤية فهو جهمي . 

وقال ايضا : وقد بلغه عن رجل قال: اناللهلايرىي الاخرة؟ 
فغضب غضباً شدیدا» وقال . من قال ان الل لا يرىثي الاخرة؟ 
فبو كافر . او فقد كفر عليه لعنة الله وغضبه كائنا من كان من 
الناس . أليس يقول الله عز وجل ( وجوه يومثذ ناضرة الى رما 
ناظرة ) وقال . ( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ). 

وقال ايضا . من كذب بالرؤية فهو زنديق . 

وقال ایضا نژمن‌بها » اي الرژية وأحاديثها .و نع انهاحق . 
فنؤمن بأنالله يري نری ربنا يوم القیامةلا نشك فیا »ولا نرتاب. 

وقال من زعم ان الله لا يرى في الاخرة» فقدکفر باثه وکذب 
بالقرآن ورد على الله أمره یستتاب , فان تاب والا قتل . 

وقال ابو عبد الله ايضا . اذا لم نقر با جاء عن الني متس 
رددنا على الله أمره .قال اللدتعالى(وما آتیکرالرسول‌فخذوه)الاية . 

قلت . فهذه ستة نصوص عن الامام امد بن حنيل رحمه الله 


تعالى فہو امام كل سلفي : 


صل 
في الكلام على مسألة التزول : فنقول : لما فرغ الناظم رحمه 
الله تعالى من الكلام على الرؤية أخذ يتكلم على النزول . فقال*- 


وال السماء بغي ر كيف ينزل' 
( وال الساءالدنيا بغير كيف ينزل)سبحانه و تعالى بلاکیف . . 
کا أنه استوى على عرشه بلا كيف . 
واعل وفقك الله تعالى أن هذه المسألة أعني مسألة النزول 
ما يثبتها السلف ولا يتأولونه کلاستواء وغيرها من الصفات . 
والاحادیث في ذلك كثيرة جدا : ۱ 
منها ما آخرجه الامام احمد والترمذی وان ماجه عن عائشة 
أن الني ن قال ان الله ينزل الى ساءالدنیا: تن 
عدد شعر غنم بي كلب : 
ولحديث الامام امد ومسل عن نی سعید وأبيهريرةرضي الله 
عنهما عن الني ييه ان الله تعالى يمهل حتى اذا كانثلث الليل 
الآخر نزل الى سماء الدنيا فمناديه لمن مستغفر ؟ هل من‌تائب؟ 
هل من سائل؟هل من داع؟ حتى بنفجر الفجر . رواهالبخاريو غيره. 
۱ قال اف ان حجري لابقع اي : قد احتلفوا في 
معنی النز ول على أقوال : 


- ۱ - 


فنهم من <له على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة : 

ومنهم من انكر صعة الحديث وهم اللحوارج . 

ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا على طريق الأجمال » 
منزها الله تعالى عن الكيفية وااتشبيه وهم جهور السلف ونقله 
البيهقى وغيره من الائمة الاربعة » والسفس‌انین وامماديين 
والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم . 
ومنهم من أوله على وجه يليق » مستعمل في كلام العرب. 

قال الأمام البيهقي وأسدها الايمان بلا كيف والسكوت عن 
الراد » إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار اليه . 

ومن الدليل عليه أن اتفاقهم على أن التأويل المعين غير 
واجب فحینثذ التفویض آسل ا 

وقال الطونی : الشهور عن أصحاب الأمام احمد آنهم لا يتأولون 
ااصفات الى من جنس ار كة كالجىءوالأً تيان والتزول والتدلى 
والدنو ٠‏ کا لا يتأولون غیرها من الصفات متاپعة السلف . 
قال: وكلامالسلف فيهذا البابيدل على اثباتالمعنى المتنازع فيه > 
قال الاوزاعي لما سثل عن حديث النرولقاليفعل الما يشاء ). 

وقال حماد ن زيد يدنو من خاقه كيف يشاء » وهو الذي 
حكاه الاشعري عن أهل السنة والحديث . 

وقال‌عثانان‌سعید الدارمي وادعى المعارض انقو لاني م 
ان الله ينزل الى السماء الدنيا . الحديث . فادعى أن الل لا يتزل 


5 


عى 


بنفسهء انما ينزل أمره ورحته؛ وهوعلىالعرش,وعدهفيكل مكان 
من غير زوال » لاه المي القبوم»والقيوم ب زحمه من الا يزول » 
قال‌فیقال .لهذا المعارض وهذا أيضامن حجج النساءو الصبیان»ومن 
ليس عنده بیان »لان أمر الله و رحمته ينزلان کل وقت وأوان فا 
بال النبي ا بحد لتروله الليل دون النبار» ویوقت من الليل 
شطر ه آوالاسحار . أفأمره ورحته يدعوان العباد الى الاستغفار. 
أو يقدر الامر والرحة أن یتکلا دونه » فيقولان هل من داع 
فاستجيب له» هل من مستغفر فاغفر له . الحديث الخ . كلام. 
الدارمي رحه الله ۰ (۱) ۱ 

قال الامام الحافظ أبو بكر ابن خزعة ( باب ذکر أخبار 
ثابتة السند ) ورواها علاء الحجاز والعراق عن الني و ءي 
نزول الرب جل وعلا » والله جل وعلا ولى نبيه عليه 
افضل الصلاة واتم السلام بيان ما بالمسامين اليه الحساجة من أمر 
ديهم »فنحن قائلون » ومصدقون بما في هذه الاخبار من ذكر 
للنز ول غير متكلفين القول بصفة الكيفية : اذ الني ل » 1 
یصف لنا كيفية التزول »ثم ذکر الاخبار باسانیده » انتهی کلامه 
رحه اش فا أعامه من امام : 

تنبيه الذي پلزم من قال باثبات صفة التزول » یازم مله من 
قال بصفة الحياة ءوالسمع » والبصر ؛ و العل, و الکلام»والتقدره» 
والارادة له تعالى .لاثه لا يعقل من هذه ااصفات الا الاعرض 


(۱) منقول من شرح السفاریندة باختصار . وبقية البحث مقید جدا 


عمد 1ه 


التي لا تقوم الا جوارحنا فکا نقول نحن واياهم حياته وسمعه 
وبصره ليسا اعراض بل هي صفات لا كما تليق با . 
فقول نحن ايضا فثل ذلك بعينه نزو له و فو قيتهو استواءهعلى عر شه 
ونحوذلك »فكل ذلك ثابت معاوم غير مكيف بكيفيةولا انتقال 
يليق بامخلوق »بل هو كا اخير هو ورسوله ما يليق محلال عظمته 
وباهر کبریائه »لان ذاته وصفاته معلومة من حیث الة ثبوت 
وعل وجود بلا كيفية ولا تحديد . 

فکلما ورد في الکتاب وصح عن رسول اللك الوهساب : 
فسبيله واحد من النزول » واليد » والقدم » والوجه » والغضب 
والرضاء. وغير ها حفظ هذه الما عدةذ کر هالسفار بي يشر حعقيدته 

قال الامام ابو الحسن ني کتابه الابانه مانصه : ۱ 

قال سيدنا الامام أحمد ان حنبل رضي الله عنه . احادیث 
الصفات کر كما جاءت من غير محث عن معانيها و حالف ماخطر 
5 اتقاطر عند ساعها . وننفي التشبيه عند ذكرها مع تصديق 
الني مه ٠‏ وكلما یعقل أو يتصور فهو تکبیف وتشببه وهو 
محال . وهذا هو مذهب السلف . فهو الحق . وقد تقدم هذا في 


لباب قبله . انتپی . 


٩ - 


فصل 

في الكلام على أمر المعاد كا ميز انو الهو ض والصراط والشفاعة 
والجنة والنار . وأنها مخلوفتان للبقاء لا للفناء . والقير والسؤال. 
وماني معنى ذلك ٠.‏ فقول وبال التوفيق . ٠‏ 

اعلم أن الناظم لما فر غ من الكلام على التزول » شرع یتک 
على بقية السمعيات با اءتقده اهل السنة والماعة من أمر 
الععاد فقال : - ۱ ۱ 
وأقر بالیزان والحوض الذي ارجو اي مته ريا انهل 
وكذا الصراط يمد فوق جهنم فلم ناج وأخجر مهمل 

(واقر ) بلساني واعتقد يجناني ( بالميزان ) الذي توزن به 
الاعثال يوم القيسامة . 0 

قال علماؤنا كغير هم سؤمن بأن الميزان الذي توزن به 
فسشنات والسيفات حق . 
قالوا وله اسان وكفتان توزن به صحائف الاغال . 

فال ابن عباس : توزن الحسنات بأحسن صورة , والسیثات 
باقرح صورة.. ۱ 

قال الامام القرطبي . قال العاماء اذا انقضی احساب كان 
بعده وزن‌الاعمال لان الوزن للجزاء فينبغي ان وکو ن بعد احاسبة 


فان احاسبة تقر بر الاعمال» والوزن لاظهار مقاديرها. 


o >‏ مه ه د اللاليء 


والحاصل ان الاعان بالیزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب 
والسنةوالاجماع » قال الله تعالى (ونضع او ازین الط ليو م‌القيامة 
فلا تظلم نفس شیا وان كان مثقال‌حبة من حردل أنينا بها وكفى بنا 
حاسبين ) وقال تعالى ( فأما من ثقات موازينه) الایتان . 
والأخرى على جهنم لو وضعت السموات والارض ٤‏ احداهن 
لو سعتهن وجریل آخون بعموده وينظر الى لسانه . 

قال الشيخ مرعی في البهجة ني هذا ان اعمال الجن توزن كا 
توزن أعمال الانس . 

قال السفارينى وهو كذلك ارتضاه الأئمة . 
القيامة 4 فن كانت سنا ته اکثر من سيا ته بو احدة دخل الحنة 4 
ومن كانت سيدا ته أكثر من حسنا ته بواحدة دحل النار ۰ 
ومن استوت )ا له وسيئاته ۽ کان من أضماب الأعراف 
فوقفوا على الصراط . 

وأخرج أحد فى الزهد من طريق رباح بن زيد عن أبيالجراح 
عن رجل يقال له حازم » ان النی لت نزل عليه حبریل و عنده 
رجل پنکی . فقال : من هذا ؟ قال : فلان . قال جمریل : آنا 
ازن اعمال بني آدم كلها الا البكاء » فا ناللهيطفىء بالدمعة ورا 
| 


من ثيران جهنم 


- 


لاله 


.. وأخرج الببهقی عن مسا ن يسار قال : قال رسو لات َو 

وها اغرو رقت عين عائها الاحرم الفسائر ذلك الجسد على النار . 
ولا سالت قطرة على خدها فرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة » ولو 
ان باكيا بکیني أهة من الامم‌لرحوا » وما من شيء الا له مقدار 
ومیزان الا الدمعة » فانه يطفأ بها حار من النار ٠١‏ 

وأخرج الترمذي وحسثه من دوت آنس رضي الله عنه 
قال : سألت رسول الله مج أن يشفع لي يوم القيامة . قال : 
وأنا فاعل انشاء الل »؛ قلت : فأين أطلبكقال : « تطلبيي على 
الصراط » » قلت فان لم ألقك على الصراط ؟ قال : « فاطلبني 
عند الميز ان » » قلت : فان هل عند الیژان ؟.قال م فاطلبی 
۰ عند الحوض » فاني لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن,» . 

تیه  :‏ قد اختلف 1 الموزوت . 

قیل بو زن العبد مع عله . 

وقیل توزن نفس الاعمال . 

والحق انا وزون صحف الاعم_ال » و به ابن عبد البر 
والقرطي » وصوبه الشيخ مرع بى وذهب اليه جمهور المفسرين . 

ويؤيد ذلك حدیث البطاقة ۶ الستخات ؛ رواه الترمذي »و حسنه 

ان ماجه ؛ وان‌حبان » والحام » والييبقي : وقال الحام .على 
شر طمسم 3 e‏ بن مرو بن العاص 3 رضي الله عنها 
عن رسول الله يبي قال . « ان الله يستخليص رجلا من أمتي 
على رژوس اللحلائق يوم القيامة » فينشر له تسعة وتسعون 
سجلا » كل سجل مد البصر » ثم يقول : « أننكر من هذا شيئاء 


۷ جب 


أم ظاءك كتبتي الحافظون » فيقول لا يا رب » فیقول: ر أفلك 
عذر أو حسنة » فیقول لا يا رب فیقول الله : بى فلك عندنا 
حسنة : فانه لا ظلم عاك الي وم فتخرج بطاقة فا آشهد أن لا 
اه الا الله » وأشهد أن محمداً عر.ده ورسوله . فیقول احضر 
وزنك » فیقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ٩‏ 
قال : فيقول فانك لا تظلم . وتوضع السجلات في كفةء 
والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » ولا یثقل 
مع اسم الله شيء . 

فان قيل : ما الحكمة في الوزن ! مع ان الله تعالى عالم بكل 
شيء ۰ (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) . 

أجاب الشملي : ان الحكمةني ذلك تعريف الله عباده باهم 
عنده من الجزاء » من خير وشر . 

وقال العلامة الشيخ مرعي بن يوسف رجه الله تعالى . بل 
الحكمة فيه اظهار العدل » وبيان الفضل حيثانه يز نمثاقيلالذر 
س خير أو شر . 

(وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيها ). 

وقال العلامة ان قاضي عجلون الشافعي تلیذ ان حجر في 
شرحه على عقيدة الشيباني الشافعي ما نصه : 

وا قصود من ذلك "مر يف العياد ٠3'دير‏ أعاهمإذ لو دخلوا 
الدارين قبلى الموازنة » ربما ظن المطيع ان نيله الدرجات في ااجنة 
عن الاستحشای , وتوهم المعذب ان عذابه فوق ذنياه » فتوزن 
اعماهم ليقفوا على مقادير أجر ها فيعلم الصالح ان ما نالء من 


الدرجات بفضل الله لا بمجرد عمله ؛ وية.قن. الجر مان ما نالهمن 
العذاب دون ما ارتكب من الجرائم» فاناللهلايظفءهانتهىكلامه. 
- قلت : وهو أحسن ما قيل في حكمة الوزن ۰ ويقرب منه 

قول مرعي في البپجة . 

ولا فرغ الناظم من الكلام على الميزان » وانه اعتقدهالساف 
أخذ يتكلم على الحوض الورود الاني ذكره في الكتاب والسنة . 
فقال : ( والحوض )اي وأقر يحوض الني م ( الذي ) غدا 
( أرجو أنى منه ) اي الحوض ( ريا امل ) » فنقول وباشالتوفيق 

اعم ان حوض نبینا محمد مي ابت باجماع اهل الق . 
وقد جاءت به الابات . قال الله تعالى ( انا أعطيناك الکوثر) )ان 

قال الع لامة الافظ السيو طِ الشافعي رمه الله تال 
ورد ذكر ا وض من رواية بضعة وخسين دابيا مهم الخلفاء 
الأربعة الراشدون وغيرهم . 

رقال أيضا : وقد ورد التصريح عند الحا وغيره بان 
ا لحوض بعد الصراط انتهی 

قال بعضهم : فان قيل اذا خلصوا من الموقف دخاوا الجنة 
فلم يجتاجون الى الشرب منه . 

فالجواب : بل يحتاجونالىذلكلآنهم محبوسونلاجل المظالم. 

ويحتمل ان يمع الشرب قيل الصراط و بعده لآخرين مسب 
ما عام من 8 والأوزار حتي اذا هذيوا ولسوا ؛ آذن 
هم ي دخول الجنة . 


5 ۹۵۹ 


قال الشیخ مرعی ٤‏ وهذا ٤‏ غا 5 التحقیق 3 جامع للقو لین 4 
ف غاية التدقيق »انتهى 
واما الاحادیث الو ار دة الحوض فكثيرة جدا رژ اياتمتذوعة 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ماد حوضي مسيرة شهر 
ماه ابیض م من اللين ورګه اطيب من اك وکیزانه ك: ي 
الساء من شرب مه بظماً ایدا . 
واخرج ا اد دعسل كل كيح ع ن ابي امامة رصي الله ع 
ان رسول الله ا يه قال : « ان الله وعدني ان يدخل من امتي 
اوائك ني امتك الا کالذباب الاصیب في الذباب» فقالرسولالله 
0 ۳ ۷ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ر فک وعدي سيعين الفا مع كل الف سديعين الف ¢ وزادني 
ثلاث حثيات » قال : فا سعة حوضك ,ا رسول الله » قال كا 
بين عد نو انوا وسم واوسع بشيربيده؛ قالفيه مثعيان من الجنة 4 
بضم ام من ذهب وفضة ¢ قال 1 ۳ حو ضكك با رسول الله قال 
ر اشد بياضا 2 ن اللمن واحلى م ن العسل ¢ واطیب من رائحة 
المسك » من شرب منه شر بة ةلم بظماً بعدها ابدا و يسود وجهه 
ابدا 4 والاحاديث ف ذلك كثيرة جدا . 
قلت : ۰ ومن اراد ااز رد م ن ذلك فعلیه بشرح العلامة تفارش 
فِ شر حه على عقمد نه > وشرحه ایضا على عقيدة ان اي داودالي 
اوطا(عسك حبل الله واتبع احدی » ولا تلك بدعیا لعلك‌تفلح ) . 
انتهى : 
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ولا أنهى الكلام على الحوض . وذكر ما يجب اعتقاده فيه 
أعقبه بذكر الصراط . وأنه ما يحب اعتقاده عند اهل السة 
والماعة . فقال (وكذا) أي وكاقراري بالیزان أقر 
( بالصراط ) أنه حق ثابت للاحاديث الواردة فيه . (بمد) 
باليناء ل.جهول » أي ينصب ( فوق ) ظهر جهتم ) أعاذنا الله 
تعالى منها برحمته . فنقول وبالله التوفيق : 

اعلم وفقك الله أن الصراط حت ثابت في الکتاب والسنة 
واتفاق الأمة» وهو ني اللغة الطريق الواضح .وني الشرع جسر 
مدود على جهنم فيرده الاولون والاخرون فهو قنطرة جهنم 
بين الخنة والثار . اع 

أخرج البخاري والاسا 2 و اللفظ له عن أي سعيداتلحدري 
رضي الله عنه عن الني وكا ۸0 في م ذه الآية (.ونزعنا ماني 
صدورهم من Sl‏ قال يخلص 
المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين انة والثار فيقتص 
بعضهم من بعض مظام كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم نی دخول الجنة فو الذي نفس محمد بيده لأحدهم 
أهدى عنرله في الجنة منه عنزله في الدنيا : 

فال قتادة كانيقالما يشبهبهم الااهل الجمعةانصر فو امن جمعتهم . 

قال القرطي هذا في حق من لم يدخ ل النار من عصاة 
الموحدين : أما من دخلها . ثم أخرج فانهم لا بون ۰ بل إذا 
أخرجوا بثوا علىانهار الجنة. 
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فال الحافظ ان حجر على قواه حاص ااژمنون من الثار أى 
ينجون مر ن السقوط وما عجاوزة الصراط عا : 

قال العلاء . 14 أدق من الشعر و [< تاد من لیف 
( وأظه من الیل ) . 

وقد خر ج ۳ باس.اد حسن عن عمد الله ن مسعود 
رضي الله عنه قال يو ضع الصراط على سواء جهنم مثل حل 
السيف ابر هف . مدحضة أ مزلقة لا ثبت عليه القدم بل 
تزل عنه الا من ده الله تعالى عليه كلاليب من نار خطف 
اهلها فتمسدك بهوادما : و ستبقون عليه بأعماهم قرم كن شده 
كالبرق 0 سذالهالذي ۱ ينشب ان ينجو ومعهم من شید ه كالريح 
امواد وکهر ولة الر جل 4 الحديث ۰ 

00 أحمد عن عائشة رضي الله عنما قالت قال 
رسول الله و جم مسر آدق من ااشعر وأحد من السيف 
عليه 0 وحيلك ۴ حل من شاء الله . والناس عليه كالطرف ١‏ 
وكالرق وكالريح وكأجاويد اليل والركاب ۰ والملائكة 
يقولون سلر سلم فناج مس وخدوش مسلم ومكردس في النا 
على وحهه 4 

وت البهيقي عن أنس رضي الله عنه قال معت رسول 

١‏ م ايه يقول ا اط کحد السیف وان االاثکة بنجون 


وأحمى من الجمرة ( 
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رای 0 وان جد بل د د يحجزتي وأني لأاقول 

وفي بر : إن" 5 ار اط مسيرة ألاثة آلان سنة 
ألف منها صعود وألف منم هبوط وألف منها إستؤاء . ٠‏ 
سعيد ان الي هلال .. قال بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون 
على بعض ااناس أدق من الشعر وعلى بعض مثل الواديالواسع .. 
المفتوحة فالناس في الجواز على الصراط نوعان : 

2 الأول ل ما شار اليه الصف بقوله 0 فل يعي ١‏ ناج ) 
برحمة ارحم الراحين من مزلة اله براط» والنوع الأخر (مهمل) 
أي 2 انار : 

والأصل ٤‏ هذا البيت حديث أخرجه الامام ايد من 
حديث عائشة رضى الله ع ا قالت قال رسول الله کل اجهنم 
م أدق مد ن الشعر وا من السك عليه کلالیب وحسكث , 
تا من تا الله » والناس فيه کالطرف وکالرق وکالریح بح 
و کاجاو ید اليل والر کاب و اللائکة يقولون 5 : سم سم ناج 
مسلم ومخدوش مس ومكر دس ي النار على وج ¢ وت 
ولت ر ۱ 
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هد ل 
۳ الكلام على الجنة والنار وانها خلوقتان للبقاء لا للفناء 
فقول وبالله التوفیق : 
Ul‏ أنهى المصئف الكلام على ۳۹ يزان والحوض والصراط ۰ 
ال يتكلم على الحنة والنار 3 
5 واليه الاشارة بقوله ۱ 


والنار يصلاها الشقي حکمة و كذاالتقي الى الجنان سيدخل 


والنار ذعوذ با 3 وهي دار الوا زومر الكفار . 

فالنار تشتمل على سبع طبقات . جهنم » فلظى,ثمالحطمة 
ثم السعير» ثم الجبحم» ثم الحاوية» ثم سقر . وباب كلواحدة من 
داخل الاخری . کا قاله ان عطية وغيره . 

( يصلاها ) أي النار ( الشقى ) وهو الذي كتبت عليه 
الشقاوة وهو في بطن أمه . ( بحكمة) احكم الحاكمين . 
فیدخلها بعمله السي . ْ 

ثم قال : ( وكذا التقي ) أي الذي جع معاني التقوی . 

وحقيقة التقوى اتباع الاوامر واجتناب المناهي . وهي 
طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه . 

ومن جع معاني التقوى فپو بلا شك صائر الى الجنة » 

والبه الاشارة بقوله . رای الجنان ) المعدة لامتقين ( سيدخل ) 
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اي النة برحة أرحم الراحين فكل واحدة من الجئة والنار 
حى ثابت بالکتاب والسنة واجماع الأمة . وكل ما هو كذلكة 
فالاعان به واجب . واعتقاده حق لازم . والمراد من الجئة دار 
لاب ومن الار دار المقاب . 

قال ١‏ ن القم في كتابة مفتاح دار السهادة ماه : 

فانه اتفق اهل السنة والماعة على ان الحنة نة والتار او قتان . 

وقد تواترت الاحاديث عن البي مت إل بذلك . كماني 
الصخبحين عن عبدالله ان عمر رضي الله عن الني مت 
أنه قال ان احد کم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وان كان من اهل النار 
يقال هذآ مقعدك من ٠‏ النار حتى يبعثك الله بوم القيامة ۲ 

وي السئن عن الي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال : لما خلت الله الجنة والنار أرسل جبريل الى الجنة فقسال 
اذهب الما والى ما أعددت لاهلها فا . قال فذهب فنظر ا ما 
والى ما أعد الله لاهلها :لدي : ۱ ۱ 

ول هی یت الإسراء . ثم ادخلت الجنسة:. 
فاذا فيها جنا ر اللواؤ واذا ترابها المسلك . 

وي یح البخاري 0 ا قال بينا أسير ف المنة- إذا أنا 
بنهر حافتاه قبات الدر الزوفاء» 0 قلب ما هذا با يا چریل 0 0 
هذا الکو ثر الذي اعطاك ربك . الحديث . ۱ 

وني حیح مسا في حدديث ضلاة الكسوف أن الني : 
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جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثمأقبل على أصعابه فقالانه عرضت 
علي الجنة والنار فقربت مني حتى لوتناو لت منها قطفا قأخذته 
كم منه مابقيت الدنيا . 
ونيالصحيح من حديث ان عباس‌قال قال‌رسول اه ما 
!| اصیب اخو انکم بأحد جعل الله آرواحهم في جوف طیر ترد 
انهار الجنه . وتأکل من ثارها . وتأوی الى قنادیل من ذهب 
معلقه في ظل العرش الحديث اه . 
فکل مؤمن بالله ورسوله ولو مبتد عالم حکم الشرع بکفره 
وهو حينئذ عاص لربه متعد حدوده . ولو كان دنبه بارتکاب 
أكر الکباثر . ومات على الايمان وهو غير تائب ول يحم عايه 
بكفر لم يكفر ولم يخلد في النار . خلافا للاعتزلة وانسوارج . 
وقد انعقد الاجماع على أنه لا خاد في النار الا الکافر » يلاف 
العاصي ۰ وأن مرتکب الكبيرة إذا مات ولم يتب مما في مشيئة الله 
تعالى, آن شاء عفا عنه و يعذبه» وان شاء عذبه 2 يرجه . 
واما خاود المؤمن المصر فهو مذهب اللخوارج والمعتزلة كا 
تقدم وهو مذهب باطل الف لدلائل الكتاب والسنة . واهل 
الحق على خلافه . 
تنبيه : اعم أن للجنة عدة اسماء باعتبار صفاتها » 
ومساها واحد باعتبار الذات فهي مترادفة من هذا الوجه . 
ومکذا أسماء الرب واسماء کتابه . وأسماء رسوله . وأسماء 
الوم الاخر . واسماء النار » أعاذنا الله منها . 


۱/۳۹ ست 


فالاسم العام . الجنة التناول لتلك الدار وما اشتمات 
عليه من أنواع النععم واللذات والبهجة والسرور . وقرة العين 
واشتقاقها من الستر والتغطية . ومته ابنین لاستتاره في بطن 
أمه . وكذا الجن لاستتارهم ٤‏ الأرض 

والحنة بالضم ما يستجن به , ومنه الحديث : الصوم جنة . 

وف رواية : جنة أحدكم من النار : الحديث . 

وقد ذ کر الله تعالى : في كتابه غدة آيات بخص احنة 
بأهل الايمان . والتقوى كقوله تعالىنيالجنة ( اعدت المتقين ) 
وقال تعالى : (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوی 
فان الجئة هی المأوى ) : وهذا في القرآن كثير . 

و رو عل ثلاث قواعد: اء ان؛و تقوى»وعمل خا لص له تعالی 7 
على موافقة السنة . 

فأهل هذه الثلاثة هم الابرار .وه ی 

وهي مجتمع في اصلين احلاص في طاعة الله تالي . 
واحسان الى حلقه . 

وترجع الى حصلة و احدةوهيموافقة الرب في ابه .ولاطریق 
الى ذلك الا بتحقیق القدوة ظاهرا وباطنا برسوله محمد ج ٠‏ 

وأما الاعمال الي هي تفاصيل هذا الاصل › فهي بضعة 
وسبعون شعبة أعلاها . قوللا الهالا الله . وادناها اماطة الاذی 
عن الطريق » وبين هانين الشعمتين اللتين مر جعها الى : 

تصدیق الرسول في کل ما أخير به . : 


٩/۷‏ اس 


وطاعته في جميع ما أمر به ايجابا واستحیابا . 
ای ی 0 

وبي حديث الي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 0 
حجبت النار بالشهوات وحجیت اطنة بالکاره . آخر جه 
البخاري ومسل 

وي رواية اسل حفت بدل حجبت : 

وقبد ثبت أن مفتاح الجنة كلة الاخلاص . وهي شهادة 
أن لا اله الا الله وان محمداً عبده رسوله ۱ 

وقد أخرج الامام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعا . مفتاح الجنة شهادة أن لا اله الا الله  ..‏ . 

قال الحافظ ان رجب في كتا به التوحيد في سنده انقطاع . 

4 حديث أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله : 
0 ب قال الله عز وجل آعددت لعبادي الصا دين يعي في :الحنة 
مالا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب يشر اقرأوا 
ان شیم . ( فلا تعلم نفس ما أخفي هم قرة آعین) . رواه 
اببخاري ومسل وغیرها ۱ 

وی یح البخاري عن وهب بن منبه أنه قیسل له لیس 
مفتاح الجنة لا اله الا الله قال بل » ولکن لیس مفتاح الا وله 
اسنان »فان أتيت تيت عفتاح له استان فتح لك ولا م يفتح لك:. 

ر أما النار المعدة للكافرين . أعاذنا الله تعالى منها فهي ا 
الكفار جيعهم سواء كان كفرهم بالشرك أو الجحود ؛ أو 
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انكار النيوة» أو انکار احدمن الانبياء أو استحلال ماعل تحريه 
أو تحريم ما علرحله منالدين بالضرورة أو انکارالعاد الجسانيء 
أو جحود ماع مجيء لني ڪي به بالضر ورة . أو جحود 
الکتب النزلة أوء شیثا منياء أو ملكا من الملائکة‌او انتقاص‌ملاك 
ملك أو ني أو نحو ذلك ۰ 

فالجنه لا پدخاها الا نفس مؤمنة باجماع أهل الحق : 

وأما اهل الكفر والجحود فهم في نار جهنم خالدون:. لا 
يفتر عنهم العذاب ولا ينقطع فعذامم متواصل في دار الهوان. 
جزاءاً بما كانوا يكفرون . قال تعالى ( ان المجرمين في عذاب 
جبنم خالدون لا يفتر عنبم وهم فيه مبلسون وام 
والآحاديث في مثل هذا كثيرة جدا . و 

وي الصحيحين . من حديث الي هريرة رضي الله غنه أن 
رم ول الث سل أمر بلال ينادي ني الناس انه لا يدخل الجنة 
اه مین لي ۱ 

وني لفظ مومنة ۱ 

وفي كتاب صفة الجنة لآبي نعیم من حديث بان : عن أنس 
رضي الله عنه قال جاء أعرابي الى رسولالله مي فقال يارسول 
الله ما ثمن الجنة قال لا له الا الله . OR‏ 

قال الامام احقق ان القم وشواهد هذا كثيرة جدا . 

وی الصحيحين من حديث الى.هريرة رضي الله عنه أن 
اعرابیا جاء الى رسول الله يي فقال يارسول الله دلني علی عمل 
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' دا لته دخات الجنة قال تغبد الله لا تشر لك به شيا . و تقم 
الضلاة المكتوبه وتوتى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان » قال 
والذينفسى بيده لاأزيدعلى هذا شيئا ولاأنقص منهءفدا ولىقال 
اني ملل من سره أنينظرالىرجلمن. اهل الجنة فلینظر ای‌هذا. 

وي یح مسلم عن عثان رضي الله غنه قال قال رسول الله 
م من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله . دعل الجنة  .‏ 

وي مسند الامام امد وسنن الي داود عن معاذ ن جيل 
رضي الله عنه قال معت رسول الله ي يقول من کان آخر 
كلامه لا اله الا الله دخل الجنة . 

وني ااصحیحین عن اي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
أثاني آت من رب فأخيرني؛ أو قال بشرني أنه من مات من 
آمتك لا يشر بالّه شيئا دحل الجنة : قلت وان زنی وان سرق 
قال وان زنی وان سرق . ۱ ۱ 

وفي الصحيحين عن عتبان ان مالك الانصاري رضى الله 
عنه أن النبي ملع قال: ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله 
يبتغي پذلك وجه الله . ۱ 

ونی هذا أحاديث تزيد على حد التواتر تدل على و جود 
الجنة والنار فها موجودتان الان . 

قال الملامةان القم في حادي الارواح . ۸ يزل أصصاب رسول 
الله ماو والتابمون وتابعوهم واهل ااسنة والحديث قاطبية » 
وفقهاء الاسلام واهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك واثباته 


ار 


مستندن 5 ذلك ال نصو ص الکتاف واأسنة وق عم 
بالضر ورة من أخبار ارسل كلهم من أوهم الى آحرهم فانهم 
دعو الام الما و أخروا ما . الى أن تبغت نابغة من القتدرية 
والعترلة فأنكروا ان تکون الجنة والار الآن مخاوقة . وقالوا 
بك الله بنشتها يوم القيامة الى آخر کلامه فم . ١‏ 

قال وغذا صار الدلف الصالح ومن غا نحوهم یذ کرون في 
عقائدهم أن الجنة والنار مخاوقتان يعي الآن . E‏ 

“ويذكر منصنفي المقالات. أن e‏ 

قاطية لا یختلفون ۳۳ 4 مهم الامام ابو ان الاشعری: رضی 
الله عنه ي كتابه مقالات الاسلاميين واختلاف المضلين : 
وفيهان الجنة والنار مخلوقتان. ولقد ر ی الني يي سدرة المنتهى 
ورءی نها الجنة »كا 5 الصحیحین من < سدیت أن رضي 
الله عنه » فذكر عدة أحاديث : ١‏ 

وف الترمذي ي جامعه من حديث أن الزبير عن اني قت 
انه قال : ۰ من. قال سیحان الله وګمده 34 غرست لَه محلة 5 الجمة . 
قال هذا حديث حسن ۱ 1 

قالوا فلو لم تکز ن الجنة مخاوقة ر اا قيعانا :» 
و بکن aS‏ 
( م ن بنى نله مسجداء بعی الله له بيتا ٤‏ الدئة ( متفق علي 4 

" وحدیث اذا قیض الله روح ولد العرسد ؛ قال ل 

ماذا قال عبدي ؟ قالوا هدك واسترجم . قال : ایو ا له پیت 
في الجنة » وسوه بيت المد 8 


- 1= م جه ب اللاليء 


0 : و مسند الامام اد , وصحيح 3 > والسئن م 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن اني مت قال: 0 
الله الجنة » أرسل جمریل الى الجنة » قال : اذهب فانظر الما » 
وال ما اعددت لأهلها فيها » قال : فنظر الما ثم رجع . فقال : 
وعزتك لا يسمع بها أحى الا دخلباء فأءر بالجنة فحفت بالمكاره. 
فقال : ارجع فانظر الما » والى ما اعددت لأهلها فا » فقال : 
وعزتك لد خشيت ان لا يدخلها احد ؛ ثم ارسل الى الثار > 
فنظر الما » ركب بعضها بعضا ‏ فقال : وعزتك لا يدخلها . 
أحد » فلا حفت بالشهوات » قال وعزتك لقد خشيت ان لا 
ينجو منها احد الا دخلها . قال الترمذي حديث حسن گحهیح . 

ودخوله طيبع الجنة وروءيته نهر الكوثر ؛ وقصور الجذة 
وحورها » وأضعاف أضعاف ما ذكرنا من الأدلة القطعية على 
تلك المسألة . انتهی 

وال ان القم في کنابه حادي الارواح : 

واما ابدية الجنة والشار » وانها لا نفني ولا تبيد فا يعللم 
بالاضطرار أن رسول الله ملق آخر به . قال ابا تعای و آماالذین 
»دو اففي الجنةخالدين فيهامأدامت السمو ات والارض) لاية (۱) 

وما يدل على و جود النار الان » قوله تعالى ( النار يعرضون 
عليها غدواوعشيا 1 الآية : 


)1( ذقله ارت كن حرم فا كلو لور ازاك وهو دعدث مطول 
تضمن تفسير الاية وغبره , فلیرجم‌البه من شاء , 
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كما في الصحیحین عن عبدالله ن عمر عن الني مد انه‌قال 
وان احدع اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي , ان‌کان 
من اهل الجنة » فن اهل الجنة » وان كان من اهل النار » يقالله 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة . 

قلت : وفيه دلالة واضحة قاطعة على و جود الجنة والنار» 
ويؤيده قوله تعالى ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) اه . 


مهم 
في ذکر مکان الجنة والنار واين ها على مقتضی الأثار 


اعلم ان الجنة فوق الساء السابعة وسقفها عرش الرهن » كا 
قال جل شأنه في حکم القرآن ( ولقد رآه نزلةاخرى عند سدرة 
النتهی » عندها جنة المأوى ) . 

وقد ثبت ان سدرة اانتهی فوق السماء السابعة » قال تعالى : 
الجنة في الساء السابعة . 

وی الصحيحين انه س قال : الجنة مائة درجة»ما بين كل 
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در جتين كما بين السیاء والارض ؛ وهذا يذل عل ان الجنة نی غاية 
اللو والارتفناع . تفت 
قال ان القم ایضا . في کتابه ر صفة الجنة ) المسمى 
ب (حادي الأرواح )» ما نضه : ا 
والجنة مقببة اعلاها اوسعها » ووسطها هو الفردوس » 
وسقفه العرش » كا قال الني َيه في الحديث الصحيح » اذا 
1۳ ّم الله فاسألوه الفردوس » فانه ارسط الجنة » واعلا الجنة ؛ 
وفوقه عرش الرهن » ومنه تفجر انهار الجنة . 
وق الحديث يقال لقاريء القرآن » اقرأ » وارق » ورتل » 
كما كنت ترتل : الحديث ۱ 
: وفي آخجره » فان منز لتك عند آآخر آية تقرأها . 
قال العلامة السذاربي ما نصه : ۰ 
وهذا يحتمل شیئین : إما ان تکون منز لته عند آخر ا 


و اما ان تکون عند" ۳1 ر تلاوته احفوظة . | تين 


واخرج جويير ٤‏ ور » عن معاد بن جبل رضي اشعنه » 3 
قال سول رسول الله مس من اين اء بجهنم يوم القيامة ؟ 
وال ۰ : بجاء بها 0 ن الارض السابعة 4 لها یعون الف زمام ¢ 1 
ح كل زمام سبعول الف مالك 4 تصیح إلي اهل » فاذا كانت 


ن العباد على مسر 6 ق ماثة سئة زفرت “فلا یبقی ملك مرت 


را ا و : رب نفسي نفسي» 


والله المستعان ولا حول ولا قوة 51 به . 
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صل 
ف الكلام عل القر ورد و تعیمه وتا الملكين الذي 
بیان العید عن ربه ودینه و نیمه و , فقول . وباللهالتوفيق . 
U‏ أنهي الناظ م الكلام على الجنة والنار. Ere‏ مخ قتان : 
أخذ بتک e‏ ا الاخارة بقوله : 


نف 


ولكن < 0 كل 1 قره . عل بقارنه مهناك ويسأل 


قبره » اي ضر حه الدي 
يدن ف فيه » وسيرعث منه للدلائل القطعية قو له : رمل) بالتنو يبن 
مبتدأٌ . “وخر » اي عمل صاخ او ضده ) شارت ) ای يجده عنده 
من خير أو شرأء ( ه ناك ) اي في قيره > وأتی یالکاف المیدة 
للبعيد . فكأن الناظم يشير الى حديث رواه القر رطي في التذكرة » 
وهو حديث البراء 3 عازب رضي 1 عله » الطويل المشهور : قده 

و ءثل أه له في صورة رجل حسن ألوجه » طیب الریج »سن 

الثياب ۰ فيقول E‏ بم أعدالله لك» وبالعکس بالدي‌یسو له 
وفيه فيا تيه ملکان ۰ واليه الاشارة بقوله : (ويسأل) 

اعم وفقك الله تعالى > ان الايمان بذلك و اجب E‏ 
لثبوته عر ن الني 5 عدة أحادیت ‏ يىلغ مجدوعها ۳ 
لت و ات . وقد استنيط ذلك واستدل عليه بقواه تعالى ) يثيت. الله . 
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الذين آمنوا بالقول الثابت في لياة الدنيا وفي الآخرة ) الآية . 

واستدل أهل السنة والماعة » على هذه المألة ؛بأدلة كثيرة 
من الكتاب والسنة . 

منها ما أخرجه الشبخان » من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه ٠‏ عن الني مد ؛ لا نزلت قوله تعالى ( يشب تالله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ) الاية . 
قال . نزلت و, عذاب القير . 

زاد ملم : فيقال له : من ربك ؟ فبقول : يعني المؤمن » 
الله ري » وني محمد فذاك قوله (يثبت الله الذين آمن- وا 
بالقول اللا ت ) . 

- وني رواية للبخاري إذا أقمد المؤمن في قره. أي ثم شهد أن 

(لا اله الاالله. وأن محمد رسول الله). فذلك قوله(يثبت اللهالذين 
آمنوا بالقول الثابت في احباة الدنيا وفيالآخرة) . 

وني الطمراني عن الراء ن عازب مرفوعا . فیقال للكافر من 
ربك مزل لا آدری ۳ الف الساعة أصم أعى بكم فيضرب 
عرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترأبا : الحديث : 

وعن اي داود يأتيه ماکان فیجلسانه فيقهولان له من ربك 
فیقول يعنى الومن ري الله » فيقولان له ۱۰ دينك فيقول ( دبي 
الاسلام ) فيقولان له وما بدريك فیقول قرأت کتاب الله تعالى 
فآمنت به وصدفت » في ادي مناد من الساء أن صدق عبدي 


فافرشو لهمن الجحنة وافتحوا اه بابا الى الجدة والبسوه من الجاة 
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ویفسح له في قره مد بصره . وقال في الكافر ويأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاههاه لا أدرى : الحديت 
إلى ان قال . فينادى ».اد من الساء أن كذب عبدي فافرشوا له 
من الثار وافتحوا له بابا الى الار . فيأتيه من حرها وسومها 
ویضیق عليه قره حتی تختلف اضلاعه ۱ 

وروي ايضا من حديث اي سعیل آخر جه الامام أحد ۱ 

ومن حديث امير المؤمنين عمر نن اللحطاب رضي الله عنه . 
آخرحه أبو بكر اللحلال في كتاب ا : وفيه أنه م قال 
له كي ف أنت يار اذ كنت من‌الارض‌ني أربعة اذرعني ذراعين 
ورأيت منكراً ونكيرا » قلت يارسول الله وما منكر ونكير » 
قال : فتانا القير ببحثان الارض بأنيابها ويطأن بأشعارها 
أصواتهما كالرعد القاصف» وأبصارهما كاليرق الخاطف» ومعهما 
مرزبة لو اجتمع علما أهل منى لم بطیقوا رفعها هي أيسر علما 
من عصاي هذه . قلت يارسول الله ۰ وأنا على حالي هذه قال 
نعم » قال اذا اكفيكه) . 

وفي روایة‌فامتحناكفان‌التو يت ضر بالضر بة صرت بهارمادا . 

وفي حديثرواهأ جدأن الملكين اسمهه|منكر ونكير يفت حالكاف. 
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حسما أخير به اني م ولدلائل الكتاب والسنة . 
قال ان مسعود رضي الله عنه في قولهتعالى ( فان له معيشة 
ض.کا ) قال : العیشة ۳ مات زا 
١‏ 5 فل ل ر ر و اسف لخادت و 
ا الق 1 ۱ 2 
ذعي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا أنها 
قالت سألت رسول الله َيه عن عسذاب القير . قال : نعم 
عذاب القير حق . 
ا البخاري من حديث ابي هر برة رضي اله عنه قال 
كان رسول الله مي بدعوا اللهم الي اعوذ بك من عذاب ابر : 
وی صرح مسلم عن ان عباس رضي الله عنه عن الني مد 
1 ه كان بعلمم ھ ذا الدعاء كا يعلمهم السورة من القرآن : 
الام اني اعوذ بك من عذاب جهنم . وأعوذ يك من عذاب 
القر وأعوذبك من فتنة الحيا والمات : وأء-وذبك من 
5 السیح الدجال . 


واخرج ملم ايضا 3 وان المي شیر 5 وقيه َال رسول 
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الله مقي تعر ذو اباشمن عسذاب القر فان هذه الامة ثبتلى في 
0 , : الحوديث , ا 

0 ولحي 0 إذ' مات العيك عرض عليه مفعده:. من 
الحنة أو و تاه ؛ والأحاديث في ذلك 00 جداً . 0 
رهه الله اتال في نظف 5 0 000 ا 

احادیت لقو 4 نکن بلغت توا من 
تسعسين حدشاً 8 چ 
وقد تقدم قول الامنام السبوطي 7 احادیثه بلغث حد التوتر . 

قلت :فلعله ماذكرة ٤‏ اضر انتهى : : ا 

0 وقد ورد آحادیث تنجي من عذاب القير 0 ا 

مما ۳ حا ی اسندیث :ان سو رة" من القرآن ثلاثون .2 :4 
لعجي قارثها يوم القئامة : 

.وي وة تنجيه من عذاب القر . 
لدي عر فت ل ليحى غفر له رتیارك الذي 
بوسته الاك ) . ۱ 

ون 41 _ديث من قرأ کل ليلة ( تبارك الذي بيده اللك ) 
الا انجاه الله من عذاب الةر » وتسمى يعني تبارك المنجية 
و الانعة ندید في ومع ص احا من ن عذاب القر كنا ی ۳ الحديث. 

وفما أحاديث كثيرة ,فلیعم ذلك كلة : والله اعل . 
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٠ لمهم‎ 


اعام و فقك الله تعالى أن الناظم رحمه الل تعالى 
قد اهمل الشفاعة وهى من أهم العقائد الدينية والاصول 
الايهانية . وهی ثلاثة فصول : فتقول وبالله التوفيق . 
اعا وففك الله تعالى » ان‌الشفاعة (لغة)هي الوسيلة؛ رالطلب» 
وعرفا سؤال الخير للغير » كذا عرفا بعضهم . 
واعلر أيضاً » ان للني َو ثلاث شفاعات : 
الاولى : الشفاعة العظمی الي يشفع فما لاهل الموقف حتى 
يقضى بينم . بعد ان‌یتدافعها الأذياء أهل الشرائع ؛ آدم »ونوح 
وابراهيم » وموسی . وعيسى + على نبینا وعلمهم أفضل الصلاة 
والسلام > وهي القام احمود . وقد ورد من حديث الصديق 
رضي الله عنه , وأنس » وأي هريرة » وان عباس » وان عمرء 
وعد » وعقية ن ان سعيك ال#دري؛وسلان‌الفارسی» 
رضي الله عنم أ جمعين فهو لاءور دأمر الشفاعة في أحادي'هم مطو ل 
وورد أيضاً مختصراً من حديث أي ن كعب » وعبادةن 
الصامت » و جایر ن عب.د الله » و 5 بن سلام » وغيرهم 
رضي الله عم : 
اخرج الامام احمد ؛ و اليخاري » ومسل ؟وغيرهم من حديث 
الي بن مالك رضي الله عنه » ان الني مي قال : يجتمع 


قا 


الومنون يوم القيامة ؛ فيلهمون لذلك » فيقولون : لو استدفعنا. 
الى ربنا » فرحنا من مقامنا هذا » فيأتون آدم » فيقولون :يا آدم 
انت أبو البشر » خحلقك الله بيده » وأسجد لك ملائکته»وعلك 
اسماء کل شيء » فاشفع لنا الى ربك حتى بر نا من مكاننا هزاء 
فيقول لهم آدم : لست هدام » فيذكر ذنبه‌الذيآصاب» فيستحي 
ربه من ذلك ولكن اثنوا نوحا ول رسول بعثه الله الى أهل 
الارض » فيأتون نوحا » فعقول : لست هناع »ويذكر خطیئته» 
وسؤاله ربه ما ليس له ډه عم » فيستحى ربه من ذلك . ولکن 
اثتوا ابراهيم خليل الرحمن » فيأتونه » فيقول : لست هنام . 
ولكن اثتوا موسى عبداً كامه الله »> وأعطاه التوراة » فيأتون 
موسى فيقول : لست هناكم » ويذكر النفس التي قتل بغير حق » 
فيستحي ربه . ولكن ائتوا عيسى » عبد الله ورسوله » وكلتاه 
وروحه ‏ فيأتون عيسى فيقول : لست هنا م ولكن ائتوا محمداً 
عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فيأتوني فأقوم 
وأمشي بين مماطين من المؤمنين » فاستأذن على ری » فاذا رأيت: 
ري وقعت ساجداً » فيدعني ما شاء أن يدءني . ثم يقال : 
ارؤم محمد قل ليسمع واشفع تشفع » واسأل تعطى »فأر فع رأسي 
وأحمده بتحمید ثم اشفع » الحديث بطوله . 

وأحرج الترم‌زي » و اليهقي > عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مكاي أنا أول الناس خرو جا اذا بعثوا» وخطيبهم 
اذا أنصتوا » وقائدهم اذا وفدوا »وشافعهماذا حبسواءومبشرهم 


- ٩۱ 


إذا 5 أ لواء <JI‏ بيذي 4 ماز ال ة ر مكل gE‏ 04 
و رم و ص مر 


ك 


خادم كأنبم الاؤ! ژ المكنون.. 


وأنا اكرم ولد آدم پوهتذ عز ١‏ لى ولا فخرء يطوف علي 


3 عبد الاي 3 و مسا 3 ا 7 ن حدیث أ .سر بر 
رصی الله عنه.» أن ال 5 كلانه اك قال ر .أنا سل الما س بو ما يامة 3 
وهل تدرون مم ذاك ! جوع الله الأو ابن نز ۳ صعید 
و احد, 4 e‏ الداعی > و بغذهم ال صر » وتدنوا مهم الشهس 
فيملغ اأ ن الغم والكرب ما ۹ بطم يمون ولا بحتملون . ۷ 

فیقول النا ۲ نا ترو ول 0 ۳ نم ,فيه ا ما قد بلفکم. 
ألا ربو ۳ الى من ف لكم الى 0 3 فقول الاس بعضهم 
لبعض أ بو کم م آدا 13 : فيأتونه فية ولون با آدام أأنت ابو البشين 
خاقك الله 58 و فيك من روحه . وأمر الملائكة فسجدوا 
لى واسكنك الجنة. yi‏ تشفع نا الى ربك ألا ترا الى ماجن 
فيه و ما قب يلغنا . فيقوا ل إن ري غضب الیو ۴ غا 0 خضب 
قبله ماله ولد يغضب ۰ ده مشاه 9٠‏ إنه ماني عن نې الشجرة فعصيت 
تفسى نفسی اد نیو الى غ 5 . اذهبو ال ف لوح ۰ فحيلهم ال 
۱ براهم؛ و ابراهم e‏ می على عیحی ی »و عسى.يقول 8 
اذهبو الى عبر ي اذهيسو الى حمد ۳۹ بأتوی : فیفولون تا محمد 
أنت رسول الله ار اد بجباء وة للك ر الله لك ا ھی 
ذنيك وما يَأ اديع نا ا ا ألا ری ۳ نحن قود ۰ فا نطای 
0 1ی ت ری فأقع ساجدا لرني. 1 يفتئح ات علي من امد 
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وحسن الثناء عليه شيدًا م يفتحه على أحد رع دي ê‏ يقال با محمد 
ارفع رأسك سل تعط و و اشفع تشفع فافع را ۳ سى «أقول آمني 
يارب . فیقال يا محمد أدخل من أمتك من لاجساب عايهم من 
لباب الأعن من ن أبواب ای . وهم شر اه الاس فيا سزی 
ذلك. ا "و الذي نفسي باه . انا زیون المجراعين' 


من مصار تم الحنة يا نين مكة واهجر آو 1 ۵ امک وبهری 0 


صل 
الشفاعة الغنامة الى خض" بها نبينا عمد و مق “بين 
ساثر الانبیاء علمهم السلام هي‌الر ادة بو له نت لكل ني دعوة 
مستا بة. ٠‏ قتميهل.كل ۳ ییاد عو ته و اي اختیأت ت دعوتي «شفاعة 
لا ی | وهنه الا 03 ت لأهل المواقت 3 هي لأجبل خا بهم ۰ 
a‏ يود و ل 3 کر 
والله اع : 
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صل 


شفاعهالني يلو نوع من‌السمءيات . قد ورت ما الآثار حتى 
بلغت مبلغ التوائر العنو ي وانعقد عليها اجا ع اهلا لحق قبل ظهور 
الحوارج الذي ينكرون الشفاعة »لكن هذه الشفاء: العظمى مجمع 
علما لم ينكرها أحد من يقول بالحشر اذ هي الأراحة من 
طول الوقوف : 

وأما شفاعة الرسل والانبياء ر العلهاءوالشهداء الصالحون فانم 
بشفعون يوم القيامة . 

ووردأن القرآن يأني يوم القيامة شفيعاً لاصحابه : 

وورد أيضا أن سورة شفعت ار جل وتقدم : 

والحاصل أنه يحب ان يعتقد أن غير النبى مق من سائر 
الرسل والانبياء و ااسلائکة والصحابة والشهداء والصديةين 
ولا لياء والعاماء على اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند رمم 
ووجاهتیم یشفعون شوت الأخبار بذلك فیجب تصديقه . 
والقول بموجمه لثبوت الدلیل . 

فقد قال لو أنا آول شافع وأول مشفع من حدیث الي 
هر برة . آخر جه مسل 

وأما حديث ان مسعود رضي الله عنه » عند البيهقي . قال : 
يشفع نبيكم رابع اربعة . جربل ثم ابراهم ثم موسی أو عيدى» 


- عه - 


نم نبیع لا يشفع أحد أ كثر ما يشفع فيه نيكم » ثم الملائكة » ثم 
النبيون » ثم الصديةون » ثم الشهداء . 

والمشهور أنه مكلخ أ ول شافع وأول مشفع قاله البخاري 
وغيره من أثمة الفاظ : ۱ 

واخرج الطيراني في الكبير والبيهقي عن ابن مسعود رضي 
ايل عد. قال قال رسول لله مد ليدخلن ٠‏ اة قوم من المسامين 
قد عذيوا فى الثار برحمة الله وشفاعة الشافعين ٠‏ , 

el‏ أنس رضي الل عنه قال: 
قال رسول اله ر يشفع الله آدم يوم القيامة من هیع ذريته في 
مائة الف الف وعشرة آلاف آلف . ۱ 

واخرجه‌ان اي عاصم و الاصبهانى عن الي امامقرضي الله عنه 
قال قال رسول م ياء بالعالم و العابد فیقال للعا بد ادخحل الحنة 
ويقال للعام قف حد ی نشفع لاداس 

و اخرج الديلي من ح_ديث اين عمر رضي الله عنه 
مرفوعا : يقال للعالم اشفع في تلامذ نك و لو بلغ عددهم تجوم‌الساء 

وأخرج ح الترمذدي والحاكم و حه 000 ن عمدالله ابن 
اي الجدعاء قال : “معت رسول الله وت بقول لیدحلن اند 
بشفاعة رجل من أمدٍ تي أ كثر من بت كم : قالو : مواك يارسول 
الل قال : سواي 

قال القرطى : يقال انه عثان بن عفان رضي الله عه . 

وأخرج ا عن الحسن مرفوعا . امدخلن الجنة بشفاعة 
رجل من أءتي اكثر من ربيعة ومضر : 

 ةهد‎ ۱ 


قلت :“يقال أنه ۲ يمن القر نی کا جاء ف بعض الزوايات انتهی : 


و أخرج الترمذي و حسنه والبيهقي عن اي سعيك ع 
و الله عنه قال قال رسول ال بطق اناق أ لرجالا. 
بشفع الرجل منهم في الفئام من الناس فیدخلون الجنة بشفاعته 
ويشفع الرجل منهمللقبيلة فيدخلون الجنة بشفاعته . ویشفع الرجل: 
مهم لار جل واهل بمته فیدخلون الحنة بشفاعته . ۱ 

و أخرج الط اني عن ابی سعید رضی الله عنه قال" : لاتزال 
الشفاعة بالثاس وهم مر ۳ 2 ن ناه" ختی ي ان“ 1 لیس و 
۳ را أن تصیبه . ۱ 

راد عاصل آن شفاعة الناس بقدر اعام وعلو رام 
وقرہم من ال تعای . والقرآن يشفع لأماء 3 والأسلام كذلك » 
واجر 192 شفع استلمه . 

ولکن ( لايشفعون الا ان ضی وهم من خشيتبه 
مشفقون ) ۰ من ذ ذ لذي یشفم. عنده الا بأذنه ( 

واخرج الترمذي »ان ماجة والحاكم و صیححه .وان حبان 
والبيهقي و الطمراني عن عوف ان مالك الاشعري عن ال ي عار 
قال ان ربي خير لي بين ان يدخل نصف امتى ان وني لفظ بين 
أن يدخل ثلتی آم الجئة بغیر حساب ولا علذاب»وبنن الشفاعة 
لأمتى. واختربت الشقاعة “قال وهي لكل مسل . 


-بكة- 


واحرج الامام احد والببهقي والطراني في الاوسط عن 
بريدة رضي الله عنه قال معت رسول الله م يقول اني لاشفع 
يوم القيامة لاكثر نما على الارض من شجر ومدر ۰ 

وأخرج الترمذى والحاكم والبيهقي عن جابر رضي الله عنسه 
قال قال رسول الله اة شفاعتی لاهل الكبائر من أمتى . 

وقال جایر رضي الله عنه من زادت حسناته على سيئاته فذلك 
الذی بدخل الجنة بغیر حساب » ومن استوت حسناته وسیئانه 
فذلك الذی يحاسب حساباً يسيرا . ثم يدخل الجنة » واعا شفاعة 
رسول الله جیا ان أوبق نفسه و أغلق ظهره . 

وأخرج انالي عاصمعن أنس رضي الله عنه م رفوء] مازلت 
آشفع الى ربی ویشفعی . وأشفع ويشفعي حق أقول أى رب 
شفعي‌فیمن قال لاإله الااش . فیقول هذالیس أك با مد ولا لاحد. 


هذا لي وعزني وجلالي ورحمتي لآ أدع ني النار أحداً بقول 
لا له الا الله . 
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٩۷ -‏ - م + اللاليء 


في ذكر الاعمال الو جبة لشفاعته علا 
وفضل المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة واثم السلام 
فنتقول و بالله ال وفیق 4 
قد أخرج البخاري عن الي هريرة رضي الله عنه قال قلت 
يارسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال ظننت أن 
لآ يسألني ء عن هذ الحديث احد أول منك ذا ا حرصك على 
الحديث أسعد النامر بشفاعتی ي يوم القيامة من قال لا إله الا الله 
واخرج أيض] عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول اله ونيو . 
القائيمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاء) مموداً الذي 


وعدته الا حلت له الشفاعة 


وأخرج الترمذي وان ماحه وان حيان والبهيقي عن ابن حمر 
رضي الله عنا ان رسول لله مس قال من استطاع أن يموت 
بالمدينة فليمت يها فاني اشفع ن ٤وت e‏ ۳ 

واخرج الطراني ء نان رضي | الله عنه عن الني و 
من الامنین 0 
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واخرج الطبراني بسند جيد عن ابي الدرداء رضي الله عنه 
قال قال رسول انه مكاي من صل على حين يصبح عشرا » وحين 
عسي عشرآ أدركته شفاعتي يوم القيامة . 0 

وأخرج الترمذي وان حبان عن ان مسعود مرفوعاً أولى 
الا سناش يوم القيامة أكثرهم علي صلاة . 

واخرج البزار عن ابن عمر مرفوعاً . من زار قبري وجبت 
له شفاعي : )١(‏ 

واخرج البهیقی عن ابن عمر رضي الله عنها من زارني گنت 
له شهبداً أ وشفيعاً» ومن مات في احد الحرمين بعثه الله من الآمنين 
يوم القيامة . والاحاديث في ذلك كثيرة جداً . وبالله التوفيق . 

ولا أنهى الكلام على المسائل التفق عليها عند أئمة السلف 
صرح في آخر نظمه بأن هذا اعتقادأئمة | ذاهب الاربعة . وهم . 
الامام الاعظم . امام السنة ابو حنيفة . ومالك والشافعي واحمد 
ابن حذبل الذين انعقد الاجماع على تقلیدهم من ستائة سنة الى 
يومنا هذا . 

حكى ذلك غير واحد من أفاضل العلاء منهم تقي الدين 
ان‌تيمية . وابنهبيرة اطنبلي وهو قول جماعة من أ كابر العلماء من 
فقهاء اصحابنا وغيرهم . مستدلين بقوله تعالى ( فاسألوا اهل 
الذکر ان کتم لا تعلون) وكذا 1اسثل الامام الشافعي عن 
الاجماع هل هو حجه قال نعم »لقوله تعالى ( ويتبع غير سبل 
المؤمئين نوله ما نوی ونصله جهنم ) الابة » قال ولم يتوعد الله 


١‏ هذا اطدیث متفقعل ضعفه » وبعض :وهو الاق دصر ددا تدموض 
ىو بعصم و الاقوی دصر حنانهموضصوع 
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سبحا نه الا علىتر كوا جب . و على ذالك نص كثير من العلماء على ان ماع 
هؤلاء الاثمة الأربعة حجة واختلافهم رح لان الق لا خر ج 
عنهم . لقوله مي ( اختلاف أمتى رحمة ) فيجب تقليدهم في 
الفروع ليه سي 5 زمانناهذا .بل حرم الاجتهاد 5 ولتعذر معرلة 
شرو طه ۱ 
قلت هذا ي القید . واماني الطلق فلا . ولا قائ به الآن» 
0 ب ىو 4 
ومن ادعاه في هذه الأزمنة کذب لأنه تادر » والنادر لا حكم له. 
مع أنا نقول إن الارض لا لوا من قائم لله بالحجة . 
للحدیث انتهی ۱ 
واحاصل أن الواجب على العامي مثلى تقلید أحد هو لاء 
الأثمة الار بمة الذين انعقد الاجماع على تقليدهم في الفروع 
والأصول 5 إذ الق 0 حرج عنم 4 ولان معنی الكتاب والسنة 
مندرج نحت مذاههم . من ذلك صار اختلافهم رحمة. واجماعهم 
حجة . فتحر 1 ۳ افم > بل يجب تقليد واحد منهم ۰ وهي 
رواية قوية انح بها جمع كثيرون من صا بنا انا بلة وغيرهم 1 
فقلدهم مثاب مأجور . اذهو الق على القول المشهور . 
وقد قلت ٤‏ ذال عا صمئته ٤‏ یتین 8 وهما 5 
قلت والتقليد ليس بمنكر اذ الؤذن مقلدني الأشهر 
ولازال أصاغر الصحابة تقلد الکبار من ذوي الاصابة 
وقد ألف بعض أفاضل متأخري الشافعية وهو العلامة 
احمق الشسخ الصو نی حسين الدوسري كتابا لطيفا رد فيه علىمن 


هه ات 


ادعی الأجتهاه وهو قاصر عنه. مفيد جدا سماها ( القول السديد 
في حرمة الاجتهاد ووجوب التقلید فليراجع 8 

فلا كان كذلك » قال الناظم : رحمه الله : 

هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبو حنيفة ثم احمد ينقل 

رهمذا) الذي ذكرته بنظمي » واعتقدته بقلي من أمهات 
مسائل الاعتقاد . ومما أجمع عليها المسامونالحاظر مهم والباد» هو 
( اعتقاد ) الامام حمد ان ادريس ( الشافعي ) واعنقاد الامام 
عام دار امجرة مالك ) ان أنس . ( وأبو حنيفة ) الامام 
الاعظم النمان ( ثم ) صرح بان هذا اعتقاد امام السنة وقامیع 
البدعة امامنا ( هد ن حنبل الشيباني ) رحم الله الجميع 
ورضي عنهم ونفعنا يعاومهم وأعاد علينا من بر کانهم . 

ثم قال الناظم : (ينقل ) بضمالياء . إشارة الىمانقله عنهم أئمة 

النقل الذيندونوا مذاهب السلف» ولكلمن هؤلاء الآثمة الاربعة 
فضائل لا#صى . قد دونت في مجلدات . ففي هذه اليبت إشارة 
الان ما ذكرناه ف هذه العقبدة أنه مما اتفق عليه الائمة 
الاربعة المذكورون رضي الله عنهم . وممن حكى عنم مقالات 
السلف من تقدم ذكره فكل » منهم الحق . (۱) 

وان كان قد وقع اللحلاف بين‌الشيخ آي الحسن الاشعري 
شيخ اهل السنة من‌الشافعیه وغيرهم . وبين الاماماني حنيفة في أخر 
من أصول مسائل الدين لكنها يسيرة لا نقتضي تکفیراولاتیدیعا 

(۱) کذا ی لاصل ولمل الصواب لكر منم مه الق . 

- ۱۰۱ - 


وقد نظم الشيخ تاج الدين السبكي هذه المسائل 
الختلف فما ني أبيات فآئقة ذكرها فى آخر کتابه المسمى بالسيف 
الشهور ۲ عقيدة الاستاذ الي یر ن ر کا ها هنا شارا 
للأختصار . وقد بحم بعض الفضلاء وفیات هؤلاء الائمة 
الأربعة فى بيت مفرد بقوله . 

فنعمانهم قان وطعق مالك وللشافعي درورم لاان حنبل 

2 حث الناظم رحه الله على اتياع هؤلاء الائمة ف الاصول 

والفروع ١1 ٠‏ تقدم في البيت قبل . فقال , 
فان اتبعت سبیلهم ف.وفق وان ابتدعت‌فاعليك معول 

رفان اتبعت ) آیها الأثري ( سبيلهم ) القويم ومنهجیم 
الستقم . والسبيل هو الطريق الواضح . وهي المحجة البيضاء التي 
لا يزيغ عنها الا هالك . لحديث تر كتك على الحجة البيضاء الخ . 

والعنی فان اتبعت أا | عتقد لطريق سبيل هؤلاء الائمة 
واقتفيت اثرهم فاعتقدت مااعتقدوه وأسست قواعد مذهيك 
على ما حرروه وقرروه ؛ فأنت بذلك الاتباع على منهساج 
السنة النبو بة متمسكا بالعقيدة 'لسلفية المحمودة المرضية ( موفق ) 
للاقتداء بالكتاب والسنة واجمع عليه سلف الامة ( وإن) ابیت 
الاتبساع فابتدعت فأولت الاستواء بالاستلاء » والتزول بنزول 
امره و رحمته و حو ذلك » وجعلت کلام الله عبارة او حكاية 
عنه . وآولت صفة الیدین بالنعمة ونحو ذلك » وجعلت کلام 
الله عبارة أو حكاية عنة . وأولت صفةاالیدین‌بالنعمة ونحو ذلك 
من صفاته المقدسة . ولم تسلك سریل الاقرار والأمرار»وخرقت 
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بذاك إجماع السلف الصالح الأخيار . ونبذت الكتاب والسنة 
۳ الآثار » ورغبت مجهلك عن عقيدة الساف » ورضيت بما 
زخرفه لك اللخاف . فا عليك ) بذلك ( معول ) با عتقدته 
لأنك أبيت الاتباع.ودنت پالابتداع» وخرقت‌الاجاع. و 
لنفسكبالمراء والجدالوالتراع. فنوديعليك بالمكا برة والابتداع. 

فائمدة ۰ وروی أبو داود باسناده عن آنسن قال قال رسول 
اذ ولي ر ثلاث من أصل الامان: الکف عمن قال لا اله الاالله 

لا نکفره بذنب ولا رجه عن الاسلام بعمل » والجهاد ماض 
منذ بعثنى الله تعالى الى أن یقساتل آخر أمتي الدجال لا يبطله 
جور جائر ولا عدل عادل » والايمان بالقدر ۰ 


تتلفت: 

قال الامام النووي في شرح مس على قوله مج آمرت ان 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله e‏ بي وبا 
جئت به : فيه بیان ما اختصر في الروايات الاخر من الاقتصار 
على قول لا إله الا الله . ٠‏ 

وفيه دلالة ظاهرة لذاهب المحققين واطاهيز من السبلف 
واللحلف . أن الانسان إذا اعتقد دين الاسلام اعتقادا حازما 
لا تردد فيه كماه ذلك ٠.‏ وهو مومن من الوحدین» ولا يجب 
عليه تعلم أدلة المتكاءين و معر فة 2 الث تعالى بهاء خلافا لمن أوجب 
ذلك و جعله شر طا في کونه من اهل القبله وزءم أنه لا يكون 
له حکم السلین الا اذا تعلها : : 
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وهذا المذهب قول كثيرين من المعتزلة . وبعض التکلین . 
وهو خطأ ظاهر . فان الراد التصديق ال جازم وقد حصل . ولان 
الني مه اكتفى بالتصديق با جاء به ولم يشترط المعرفة 
بالدلیل . وقد تظاهرت أحاديث في ااصحیح يحصل عجموعها 
التواتر باصلهاء و العلم القاطم القطعي . 

وقد تقدم ذکر هذه القاعده في اول کتاب الاعان انتهی . 

قال الشيخ العلامة مر عي بنيوسف ا لحنبلي ئي كتا به السمي‌بالبپجة: 

المسألة الثالثة : في عدم خلود العصات من الموحدين ني النار. 
وان ماتوا من غير توبة . وذلك مذهب اهل السئة والماعة 
لقوله تعالى رفن يعمل مثقال ذرة خيرا بره . ومن يعمل مثقال 
ذرة شراً بره ) : ونفس الأبمان حمل خير لا عکن أن بری 
جزاؤه قبل دخول النار ثم يدخل النار لأنه باطل بالاجاع . . 
فتعين انحرو ج من النار » قاله السعد التفتازانی . 

والاحاديث الصحيحة الاتية المصرحة بعدم لود أهل التوحيد: 
قال السعد : وذهبت المعتزلة إلى أن من دحل النار فهو 
خالد فيها لانه اما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا توبة اذا بل 
المعصو م والتائب وصاحب الصغيرة اذا اجتنب الكبائر لیسوا 
من اهل‌النار» وصاحب الكبيرة بلا توبة مخلدي الثار وهو مذهب 
باطل معارض بالنصوص الدالة على عدم الحلود . قال تعالى : 
(ان الذين آمنوا وعملوالصالحاتكانتط م جنات الفردوس نز لا) . 
وقال تعالى : (انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار ) : فا لنة انما هي محرمة على المشرك .ومساوات غير المشرك 
بالشر له غلط ظامر . 
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أخرج الشيخان عن عتبان بن مالك الانصاري أن الني ما 
قال ان الله حر م علىالنار من قاللا إلهالا افهيبتغي بذاك وجه الله. 

واخرج الشيخان عن أن ذر قالقال لي اي وي مامنعبد 
قال لا له الا الله ثم مات على ذلك . إلا دحل الجلة . قلت وان 
زنى وان سرق» قال وانزنىوان سرق» قلتوان زنى وان‌سرق 
قال وان زنى وان سرق على رغم أنف أي ذر .الا اقول 
وان رغم أنف المعتزلة . 

وأخرج أحمد والبزار والطراني مثله من حديث 5 الدرداء 
وآخره وان رغم أنف أي الدرداء 

واخرج مسلم عن عبادة س الصامت معت رول اج 
من‌شهدآن لاله الااشوآن محمدا رسول الله حره» اللهعلى النار . 

وأخرج عن معاذ ابن جيل أن انبي مَك : قال ما من عبد 
يشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوادالا ر ا 
على النارء قلت يارسول الله الا أخير الناس فیستم ترشروا؛ .قال : لا 
اذا يتكاوا ۔ فأخبر بها معاذ عند موته اا 

وأخرج ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ي ملا 
قال لا بدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة ة خردل من ایمان .ولا 
يدخل الحنة آحد کان ي قلبه مثقال حبة ة من كير : 

وأخرج ايا عن ابن مسعود قال قال رسول الله ا 

ن مات لا يشرك بافه شبئا دحل الجنة . 

4 ۳ عن جابر قال أتى الني مه له رجل تال 
پارسول الله ماموحبات قال من مات لا 4 يالله دخل الجنة 
ومن مات يشرك بالله دخل الثار . : 
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وأخرج الخاكم عن عمر سمعت رسول الله ملي يقول اي 
أغلم كدة لا يقولها عبد من قلبه فیموت على ذلك الا حرمه الله 
على المار ۰ لا إله الا الل . ۱ 

۱ واخرج الشبخان عن عئان ن عفان عن الني و » من 
مات وهو بعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة : 

قال اسلا فظ ااسبوطي والآحاذيث في ذلكزا؛ ُدة على حدالتو اتر 

و جرج الترمذي و حسنه ا و صحه عن أنس عن اني 
ما فال يقول الله تعالى اخرجوامن نان من ذكرني يوم . 
أو خافي ٤‏ مقام : 

" وهذا آخرما تیسر جمعه. فتسأل الث العظم ان يعم 0 
ونسأل الله العظم » باسه الع عظم و بجاه (۱) نبيه الكري يم | 
يسلك بنا صراط سه الستقم وان یغفر لد با ولوالدينا ۳ 

ولكافة المسامين انه جواد کرم روف رحم . 

و اد لله الذي هدانا مذاوما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله. 
وله اد عل ی کل حال» وا مد رب العالمين» وصل الله عل نا 
محمد وعل آله و یه اخمعین : 

قال مؤلفه ساعه الله تعالى فرغت من جمعه و تعلية له ضحراة 
الشلاثا نهار ثلاث وعشرين من جاد الاول م7١‏ من الهجرة 
النبوية على مهاجرها افضل الصلاة و واسلام 3 وصل الله عل 
سيدنا محمد و صعبه 
۱ 0 هذا وا منالتوسل المبتدع: و اله بقول (وشالاسا احسنی‌فادعو «بها) 

وقال ( وابتغوا اليه الوسملة ) ای بالاعسال الأذون ببا شرعا ) . 
اذ العبادات توقدفية : 
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